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كانت 0 0 كن من أعظم 


7 أقول قي 9 لماي لآن العرب أصببوا من.قبل 
ينكبات أعظم هوالاآ » وأبلغ أثراً » لكنهم استطاعوا أن 
0 
والجير بها د عيبا 0ن ايعرفها كل ابسانم ويتحائبى ' 
الديو يها بعر اليه . 

ولعل من بوادر الأمل للتغلب على النبكبة ما.افطلق من 
المفكرين وأهل الرأي والقم » بل من الحككومات العربية 
نفسها » من دعوات للاقد الذاتي » وإظبار الأخطاء » وعدم 
إخفاء الحقبقة .' 

وقد تكون أخطاؤنا فظيعة » مؤلمة » دشعة» وقد تكون 
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الحقيقة كالعلقم مر"ة » وقد تكون نفوسنا حساسة لا تقبل 
الاعتراف بالحوان أو تذوق المر » لكن وجودنا أعظم من 
ذلك كله » ولا بد في سبيل ضمان هذا الوجود من تحمّل كل 
مصببة > والتغلب علبها . 

فالجبر بالخطأ أصبيح فرضاً واجبا » ميا كأآن مصدره 
وسبيا . 

وإظبار الحقبقة 6 سواء كانت فيا يتعلق بواقعنا » أو 
بواقع من ينازعنا حقوقنا » ووجودن » أصبح بعد النكبة 

لأن عبد إخفاء الحقائق وتشوهها » وتضليل الماهير 
وتخديرها » ينبغي أن يزول . 

من هنا يحب أن نبدأ » لنتطلق فتبني ونحيا . 
والوصول الى معالجته . 

ومن المؤسف أن الدراسات التي صدرت عن النكبة حق 
اليوم تعد على الأصابع . بعضها عالج أطرافا من النككبة » 
أو ذكر بعض الأخطاء » وبعضها آثر الغمغمة بدلاً من الجهر 
بالحقيقة » وبعضها حاول تبرير الأخطاء وايحاد المعاذير . 
إنها كلتهالم تكن كافية . 


فلو أن مثل هذه النكبة وقعت بأمة حيّة فعلآ » 
لصدر عنبا مئات الكتب والدراسات . 

وسمجد القاريء في الفصول التالية « الأعمدة » الأساسية 
التي قامت النكبة ‏ في رأينا - عليها . 

وأملنا أن يجد فبها العالم العر بي مثاراً للتفكير » ومناراً 
للطريق > ووسية الى غد مشرق منصور . 


بيروت المنجد 


الفصّل الأقك., 
فكدياوالإيسّان 


إن الذي يستقرىء تاريخ الإنسانية يحد أرب 
الأعمال العظيمة التي تمت عبر الأجيال» سواء كانت 
فردية أو جماعية » ما تمَّت الا بالإمان . فالإعان كارف 
دائما الحر”ك الأول والدافع الأعظم لتحقيق القضابا 
العظمى » أو لتبديل الأوضاع السيئة بأوضاع حسنة . 
إن تاريخ الديانة النصرانية' وانتشارها يدل على انف 
السيحية لم تنتصر وتنتشر الا بإمان الحواريين وتلاميذ 
المسيح الذين قهروا الدولة الرومانية على قوهما 
وجيروتها . هؤلاء المؤمنون الْأولون ل يحفاوا بالتعذيب 
ولا التشريد » ول يبعدم عن إهانهم ما رأوه من التنكيل 
والإفناء والقتل » كان هناك إيان بالله يدفعبم ويلهب 
جوانهم . 


والإسلام نفسه ما كاف انتشاره وذيوعه في العالم 
امعروف يومئذ» وبسرعة نادرة » الا بالإيان . الإمان 
الذي كان عميقا قويا في نفوس المسامين الأولين » فصنع 
العجائب » وفتح المالك » وأنار النفوس » وجعمل 
لاخدا ألنا» والحعفك و الاس بطة . تتعايوا عل 
مئات الألوف ممن م أقوى منهم عدة » وأعظم عدداً : 
تغلّبوا على فارس وبزنطية » تغلبوا على حضارتين 
عظيمتين » أخذ الوهن يدب فيهعا . فلم ينفع جئود 
فارس والروم ما كان عندهم من أسلحة ضخمة » وعتاد 
ثقيل : وفيلة مدر بة على القتال » لآن السلاح اذالم 
يحركه العقيدة وبهزه الإيمان لا شان له . إنه يكون 
أُضعف من العيدان التى هسك بها الأطفال . ول يكن 
المسامون بومئذ في القوة وفي العَدّد إلا أقل” من اولئك » 
لكنبم كانوا بإئائهم أضعافا مضاعفة » الواحد منهم 
بعشرة » بل بمئة وألف . لا يخشون سلاحا» ولا برهبون 
عدواء ولايخافون موتا. وكانت أرواحهم عامرة بالإيمان 
الذي ينسف الجبال » وبهدم الحصون » ويأتي بالخوارق 
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والعجائب » ويهزأ بالخاطر . وكات الذي يزيد ايانهم 
تأججا وانطلاقا أنهم آمنوا بعقيدة ثابتة تنفع الإنسانية 
قها 33321 لماز امامو شه + والكراية »و الرعةم 
والعكل »و اخية مر ائذل م والعقات عرو الل + والصين+ 
والصفح » والتعاون . عقيدة علت وسَمَّت" على المادة 
والشبوة والغرض » وجاءت تحطم كل عنصرية جاهلية؛ 
وجنسية 4 وتوم » ووثلية . 

إن تاريخ الأفكار الانسانية ل يعرف دعوة أشرف 
من دعوة هؤلاء المؤمنين ولا أنبل . ألم تجعل كل مسلم 
أخآ للمسام أينا كان 5 معم| كان أونه وجنسه ووطنه ء ألم 
كنار السلن كلا فى وطن لكل خسن 
ليس ذاك الذي ولد فيه تقط ؟ 

والأعظم والأروع أن هذه الدعوة النبيلة» وذاك 
الإهان لحار جعلا من قوم كانوا يأكلون الخنافس 
والجَعلان » والعقارب والحيّات »؛ ويقتل بعضهم بعضاً 
فيأاكل القوي منهم الضعيف » ويأتون الفواحش 
منوّعات» وقد يدفن أحدم ابنته حية كراهية أن تأكل 


1١١ 


من طعامه » ويسيئون الجوار» وينهبون ويغزون » 
ويقطعون الأرحام »؛ ويكذبون ويفترون » يستضعفهم 
الروم والفرس ويحتقروتهم » لمم كانوا لا يعرفون 
نظام #الالاسيانة م ولاخضازة» الل حنائيه الاق 
واجتاعية أخرى » أقول » جعل الايمان من هؤلاء القوم 
أناساً آخرين يعبدون الله بدلا من الأصنام والأحجار » 
ويصدقون في الحديث » ويؤد ون الآمانة » ويصلورتف 
الرحم » ويحسنون الجوار » ويكفون عن الفواحش » 
تتفتح قاوبهم وعيوجمم لمعرفة كل شيء» واذا بهم» بفضل 
ذلك الايمان » يصبحون سادة الدنيا : يغزون الأمم في 
ديارمم » فيخ رجوهم من الظلم الى العدل » ومن الفقر الى 
الركيضات توضاوت تلك الأ التاديفك و اقاصصض: 
ور وذكرات دواروتا القرم الف كارا 
0 ن » مشارق الآرض ومغارها التي بأركنا 
فيب » (سورة الاعراف/1*١)‏ » وملكوا الدنياء 
وصاروا أمّة وهداة للعالم في العلم والعدل والرحمة . 
وكان مسر" ذلك أن الاسلام جعلبم خلقا جديداً , 
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لقد بدلوا أنفسهم الجاهليات » وحماوا رسالة هدى » لا 
لأنفسهم وحدم » بل للعالم كله . صار هدفيم خير 
الانسانية كلّها » بدعوتها الى قيم روحية تضمن لا أكبر 
قسط من سعادة الدنيا » لاتهمل حظ الجسم من الحياة » 
ولاحظ الروح من الببجة » وتدشر بأخوة انسانية 
شاملة . 

وأحب أن أنقل هنا حكاية أوردها المؤرخ الثبت 
ابن كثير في تاريخه ‏ البداية والنهاية » تصور هؤلاء القوم 
عندما كانوا يحاربون. قال خالدين الوليد لاهل قنسرين: 
إنك لو كنتم في السحاب لمانا الله اليك» أو لأترلم اليناء 

وذكر أن هرقل قال لاروم من أصحابه » وهو على 
أنطاكية » والروم عائدون اليه منهزمون : 

ويلك ! أخبروني عن هؤلاء القوم الذي 
'يقاتاونكم . أليسوا بشرا مثلك ؟ 

قالوا : فليم قال : فأنتم أكثر أم هم ؟ 
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اكرول كن اكاورسي اشفانا لق ال سوط 
قال : ما بالك تنبزمون ؟ 
قال شيخ من عظمائهم : من أجل أنهم يقومون الليل 
ويصومون النهار» ويوفون بالعبد» ويأمرون بالمعروف» 
وينبون عن المتكر » ويتناصفون بينهم » ومن أجل 
أن تشرب افر » ونزثي » ونركب الحرام » وننقض 
العهد » ونغصب » ونظل » وتأمر بالسخط » وننبي عما 
"برضي الله» ونفسد في الارض . 
فهذا الإيمان بقِيّم السماء هو الذي ألهب الجوارح » 
وشرح الصدور » وبعث في النفوس الخامدة الحياة» فإذا 
هي قوية عنيفة صلبة » مندفعة لإحقاق الحق » ونثى 
الدعوة » وتحطيم الظلم » كالاعاصير » وكالبرا كين . فكان 
لحم بإيانهم النصى بعد الخذلان » والسيادة بعد الانانية » 
والعبودية والذلة . 
لين 
وسر العجائب التي تنتئج عن هذا الإيان بالمفهوم 
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ع م 0 1 
الإسلامي أنه يحتم النصى ويضمنه لامؤمن لا مور أربعة: 


1 هذا الإيان يرفع من قلب المؤمن خوف الموت. 
فلا يخشى بعد ذلك قتالآء ولا يرهب عدواً؛ لابن حمر 
الإنسان مقدّر ( فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا 
يستاخرون ) . وتحرر الإنسان من خوف الموت هو 
الذي يبعده عن الجبن والتقبقر » أو الفرار والإحجام . 


5 وهذا الإمان يدخل ف قلب المؤمن أنه اذا 
اتتهى أجله مقاتلاً فسيكون له جز اخ أوفى » لأنه يموت 
شهيداً » فتكون له الجنة » وهي خير من الدنيا . 
لذلك برغب في الإقدام » فإن عاش اتتصر » وإن مات 
كانت الْنة له . 


5 وهذا الإهان يدخل في قلب المؤمن أنه سينتتصصر 
حتاً على عدوه » لان الله وعد المؤمنين بالنصر . فتكون 
قدرتة المعتوية قوة سنسدا : فيقبل” على عدوه صادق 
العزم » متلئا بالإخلاص والخماسة » عزيز النفس . ”5 
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قال خالد بن الوليد لأهل قذسرين وهو مؤمن بالنصص + 
« والله لو كنت في السحاب لحَمَلنا الله إليم ... » 

كات واخين نإن هنا الإيان لامكن ارق بداخلد 
شك » أو تؤثر فيه أي صدمة ء لآن صاحبه يعتقد » 
بكل جوارحه ودمه أن رسالة الإسلام ببساطتها 
ووضوعبا وسموها» خير رسالة جاءت للانسان » وأن, 
المسامين كانوا خير أمة أخرجت للناس . 


أما اليوم فقد عاد العرب الى جاهليتهم. فقدوا ذلك 
الإهان » وتلك الحرارة » وذلك الاندفاع والانطلاق »> 
والالخلاص العميق + واعتادوا الذل ‏ وعسكوا مادق 
صفات الروم التي خذلوا وكسروا بها . فاو سئل اليوم 
سائل عن هؤلاء العرب لقال : إنهم قوم يكثرون الكلام 
ولا يعماون » وينقضون العهود ولا يفون » يتنازعون. 
ولا يتفقون » يغضبون ويظامون » ويغيرون على 
الأعراض ويفمون نامرون كل ماعن عند 
ويلحدون » يفتري بعضّهم على بعض بالباطل »؛ وف 
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الأرض يفسدون » يعبدون الحكام وإليهم يتز لفون » 
ينيمكون في اللذات » ويجرون وراء الأآموال؛ لا 
لهات عندم يحر كهم » ولا.قِم روحية تدفعهم . 

بريدون أن ينتصروا عل أعدائهم » وما أكثر 
أعداءم » ولكن بأي شيء ؟ 

أبتنازعهم وتناحرهم وكان إيانهم بالله يدعوم أن 
يتضامنوا ؛ 

ابام وقد ميتي ممالل رفون ا 
وكان ديتهم يدفعهم الى العلم دفعا ؟ 

أيضعفهم وقد فاقتهم الأمم بقوتها » في كل ميدان ؟ 

أبكفرم وقد تركرا القيم الروحية والأخلاقية » 
ونادوا بالقومية الجاهلية تارة » وبالاشتراكية الماركسية 
الملحدة تارة أخرى ؟ وما كانت هاتان الدعوتان إلا هدمة 
للدين » وسحقا لما أنزلته السماء | 

بأي شيء يريدون أن ينتصروا ويتفوقوا ؟ 

لقد تَخلّى العرب عن إهاهم بالله» فتخلّى الله عنهم ‏ 
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أصبحوا اليوم لا يحماون رسالة هدي وخير » بل 
ودوك معان دستورمة كبا ودر : 

أصبحوا أذنابا تنتظر ان يعلّمها تيتو وكوسيغين » 
الاناموان حيؤة الغال ودر قدي 

اودر أطلة9 لتقائن 2 وأبواقا لمتاهب» بعد أت 
كانوا ينفخون الحياة في الأمم برسالتهم فتستجيب لم . 

أصبحوا أمواتاء لا تتاجج في قاوبهم النار المقدسة » 
تار الإيمان بالله . 

جد جاو 

وكان الغرب الدافع الأول الى ذلك . 

فقد بذر في عقول المغقّلين » في أوائل هذا القرن » 
بذرة القومية والوطنية»فدخلت_5 يقول المؤرخ الكبير 
برنارد لويس في كتابه « الغرب والشرق الأوسط » : 
دخلت هرطقة القومية العامانية » أو « عبارة الذات 
اللماعية » ( للعالم العربي الإسلامي ) وكانت أرسخ المظالم 
الي أوقعها الغرب على الشرق الأوسط » ص ٠١9‏ . 
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وكان من أوائل الذين هلّاوا هذه الفكرة الشيخ 
ناصيف اليازجي» وبطرس البستاني» وكان من أواخرهم 
ليطن ترك واه اللمزى وميا لق 

لكن الباحث المنصف ؛ لا يجد من مار هذه الدعوة 
الى القومية والوطنية في أوها إلا هدم الخلافة العثانية » 
وفي آخرها إلا الانتعاد عن الدين وعن الإيمان . 

وصوضه] د ناحينة أخزى + أن العرب ل بتار 
انتقلاة ولاعرة سيجية امكنان العنافن بورق 
الأقواطورة الفقانة كل كميزا اكوابيي) وعاة 
واستعاراًء وصار العانيون المسامون « مستعمرين » في 
نظر القوميين » [تباعا لا يقوله الأوربيون . 

وظهرت فكرة الاشتراكية في العالم العربي » فكان 
أول من هلّل لها شبلي تميّل وسلامة موسى من مصر » 
حتى جاء عفلق وحور دعوته القومية إليها » وبقيت 
الفكرة تقرأ في الكتب حتى فرضتها القوة العسكرية 
في القاهرة ودمشق . 


ونتج عن هذه الاشتراكية اكور الى فضت 
تالثوة والأوعاب + الكواب والنهان والنق هداق 
ا الإرهاب » ونتج عنها أيضا النكبة 
الأخيرة . 

لكن الحقيقة التي لا تقبل المناقشة أن الدعوة 
القومية بقيت نداء فارغاً تشيره المماسة والغوغائية 
والأبال العزسطة دده غريية شاملة #كايفة الكل 
م وضع لها خطة, ولا أيدها نظام اجتاعي كامل 5 
بقيت الاشتراكية نداء راعبا لأنها ل تحقق للبلاد التي 
طيقك :قربا الرخاء والتساية. ولاخدلت يفتكلانا 
الاقتصادية » ولا نشرت العدالة والمساواة » ولا ضنت 
تكافؤ الفرص . فضلاً عن أنها فرضت بالقوة والإرهاب . 
فجفل عنها الناس جميعا » وما تبعها إلا المنتفعون 
والمرتزقون » وأصحاب العقد النفسية الحاقدون. وهكذا 
بقيت هاتان الدعوتان سطحيتين » لأنهما ألا قامتاعل 
لمادة والعصبية » وم تعتمدا على الروح . ولا يثير العربي” 
إلا ماهن” روحه وداعب عواطفه وآمن به و ' يخرج 
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العربي" من ظاماته وعصبيته وجبالته الا دين السماء . 
ولآنما ثانيآء لم تنبعا من داخل الوطن العربي»من ضائر 
الناس » ومن حاجاتهم: فكلتاهما غريب جاء من الغرب. 
ولأنباء ثلثاء لم تبرهنا على صلاحه| لأمجتمع العرلي بعد 
أن جريتا فيه . 

وهكذا ضاعت حمسون سنة أو أكثر من حباة الآمة 
العربية في تجربتين فاشلتين » أعادتا الأمة العربية الى 
الوراء قرنا أو أكثر فيا نتج عنهما من اختلاف ابناء الآمة 
واتتسامياء و #احرها و قرهاء وجبليا وغين ذلك 

جد اجو 

ولتو جحل فى الأتائلة والأفاء» الديوت يشكل 
مباشر أو غير مباشر ‏ سبباً للنكبة» أو جعاوا الخروج 
من النكبة معلقاً بالابتعاد عن الدين . فكتب أحدم في 
كتابه « معنى النكبة » » ثم أعاد ذلك في « معنى النكبة 
يحددا»”"' أنه يجب للتغلب» عل النكبة والنكسة» «فصل 
)١(‏ أنظر : قسطنطين زريق» في كتابه معنى النكبة مجدداً » ص ه 
وذكرت مجلة البعث الإسلامي » ( عدد سيتمبر ١9517‏ »ص 5ه) أن 


زريق كتب في الترججمة الانكليزية لكتابه معنى النكبة ما نصه : «ديجب 
إقصاء النفوذ الاسلامي من الدولة تام) !» , 


1١ 


الدين عن الدولة». وهذه الدعوة تدعو هي الى التساؤل: 
لماذا أدخل الكاتب الدينَ هنا ؟ لقد كان مبدأ فصل الدين 
عن الدولة » ؟ا هو معروف » احتجاجاً عل طغيان 
الكنيسة في أوروبة عل أتباعبا » وثورة عل تصرفات 
رجالا ومحاربتهم العم والحرية» وفرضهمالقيود والسدود 
عل النصارى . وقد مضى ه ذا المبدأ» وأصبح مما 
يدرس من أمور التاريخ . ولا مبرر لإقحامه في أسباب 
النكبة ولا في ما يجب عمله للنبوض منها. فليس ف البلاد 
العربية ظروف كالظروف التي دعت الى خلق هذا المبدأ: 
ليس فيه كنيسة تحك الدولة وتطغى » أو تحارب العم » 
أو تسحق الحرية. وليس فيها من يطبق الشرع الإسلامي 
إلا المملكة السعودية » وهي تتقدام بخطى متزنة أكثر 
بكثير من الدول الاشتراكية الثورية التي طلقت الدين 
وحاريته . ولم تكن السعودية السبب في النكسة . وإذن 
ثما معنى إقحام فصل الدين عن الدولة هنا ؟ إن لا 
أجد تفسيراً له إلا تشكيك الأجمال العريبة الشابة 
بالدين . 


رضنا 


ولقد أصبح معروفآ وثابتآ أن الذي سبب النكسة 
ف الاشتراكيؤن التورووق الأسات كدر ستذكرفاء 
ولقد كانت الكسرة لحم وحدهم بالدرجة الآولى » كا أن 
المزيمة كانت قبل كل شيء للمبادىء الاشتراكية الملحدة 
الحربة التي تبنوها . والتى أثبتت أفلاسها بعد النكبات 
الشداد التي سيّبتها للبلدان التي طبقت فيها مما عرفه كل 
صغير و كبير . 

فاو كان الكاتب منصغاً لدعا في كتابه «معنى النكبة 
بحددا» الى إبعاد الاشتراكيات - التي ظبرت بعد النكبة 
الأول_عن الحكء ولمّلها مسئولية المزيمة» ومسئولية 
تأخر العرية ال الوواة يدلا هق طله زيعاة الذزق عن 
الدولة : لأن الدوم عافن عفن الدولة وعن المداق ولق 
كان الم فيددودا بقدالسة ورروضة ف ٠١‏ كادف 
النكبة . 

وبيغا نزى الكاتب يطلب فصل التراث الروحي, 
عن الدولة » نقرأ أن غولد برغ مثل الولايات المتحدة في 
الآمم المتحدة لا يخجل من أن يقول علنا : إفي صبيونيٍ» 


ارخا 


لآ خلص للتراث الروحي للشعب اليبودي ( الأهرام 
78/9 ,ء ص ه ) . فاو كان في التراث الروحي 
شين للديود نا كوا به دن 

وثة أديب مشهور كبير سئل عما يجب فعله للنبوض 
من النكبة » فطلب من العرب أن يتركوا الدين تام » 
وأن يتتجبوا نحو المال والعل . 

قال: «في رأبي أن" الدرس الأكبر والآم الذي يحسن 
بالعرب أن يتعلّموه من هزيمتهم النكراء هو أن الدنيا 
لا تساس بالدين » فالدين موطنه السماء التي لا يعرفها 
أحد ع والدنيا موطتها الأرض التي لا يجبلها أحد . 

وقال: الدين يأبى أن يطرأ عليه أي تغيير او تبديل 
من جيل الى جيل » في حين أن الدنيا تتغير وتتبدل في 
كن و 

فخلض ال التدو ل يتان العرّته إذا اراهن أن 
يستردوا حقوقهم «فا عليهم إلا ان يتعبدوا العلل والمال. 
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ولعل العلم وا مال لايخذلاهم حيث خذطم رهم » '" . 

إن هذا الأديب بوجه كلامه الى الدول العربية التي 
دين غالب" أهلما بالإسلام » فبل يقصد بكامته ان يترك 
العرب دينهم هذا قبل كل شيء ؟ 

ما أدري لماذا لم يدع الآديب العرب ان يتمسكوا 
بالعلم والمال والدين معاً ؟ إذن لحان لدعوته وزن 
.وقيمة . وقد دعا الشاعر الكبير محمد إقبال الى جمع العم 
والعقيدة معا . فقال : إن العم والفطانة اذا اجتمعا مع 
عقيدة الإله وحبه والشوق اليه لأحدث ذلك ثورة جديدة 
في التفكير.. وما أحوج العام الإسلامي اليوم الى هذه 
الثورة الفكرية . فلقي كلامه كل استحسان . 

ولا أعتقد أبداً » ويشاركني في رأني الكثيرون » 

إن االدين » وخاصة الإسلامءلا يمنع الناس مما يدعو 


0 مشائل تس »في عو الآداب "عده كرو آي ابلككرا» 
ص ع . 


اليه الآأديب » بل هو يدعو الى العلم ويدقعهم إليه دفعا ‏ 
ولوقرأ الأديب الكبير القرآن والحديث » لوجد أن. 
الإتلام دعا :ال الخرفة .والبل .والتعقف: واليعت 
واللتكرو م فيل العذاء مراف ولا فى اموق 
المثوبة . 

تقد بدأت رسالة عمد بقول الله : ( إقرأ باسم ربك 
الذي خلق) ,.فكيف تكون هذه الرسالة لاتدعو الى العل؟ 

ولقد أثبت المسامون تسكهم بالعم » وبراعتهم فيه 
عندما ناوا من معارف الأمم السابقة»ثم أعطوا الإنسانية 
معارف كثيرة في جميع الميادين » كانت سببا لنبضة 
العويا من قصال العال يولع و كانه 
بناء الانسانية » : « ليس ثة ناحية من نواحي الازدهار 
الأورولي إلا ويمحكن إرجاع أصلبا الى مؤثراته 
الثقافة الاسلامية بصورة قاطعة » . 

]نه عه الاتلاد الجلرفة انو تمل المرت 
بالعم وتفوقهم فيه شيء أصبح مفروغاً منه» مقررآ 


ك1 


الأعداء » ولا يدعو الى الجبن والاستكانة » بل يدعو الى 
القىّة والاستعداد ( وأَعدّوا لهم ما استطعتم من قوة) . 

ويقول ديورانت في كتابه تاريخ الحضارة : « ليس 
في التاريخ دين غير دين الاسلام يدعو أتباعه على الدوام 
الى أن يكونوا أقوياء. ولم يفلح في هذه الدعوة دين آخر 
بقدر ما أفلح الاسلام » "' 

الاسلام دعوة دائّة الى الجباد » والجباد لا بد له من 
القوة . وإذن فالاسلام دعوة دائّة الى القوة . 

والدين الاسلامي » الى ذلك ؛ لا يدعو الى زهد 
وتبتل وعزوف عن الحياة » لكنه يطلب من المؤمن أن 
يعمل لدنياه كأنه يعيش أبداً فينعم » وينتج» ويعطي » 
وأن يعمل لربه كأنه يموت غدا » ليكون دائًا محاسباً 
نفسه » فلا يظلم ولا يطغى . فبنا اعتدال وتوازن 
)١(‏ تريخ الحضارة ١١‏ /8> 


وذ 


وتناسق بين مطالب الجسم ومطالب الروح لا نجدها في 
الشرائع » ولا العقائد الآخرى . 

والاسلام لايخيف أحد؟ . هو يؤمن بالمسيحية التي 
نزلت عل عيسى » وكان سمحآ مع أهلها . يقول المؤرخ 
برنارد لويس « وف نظرة المسامين الى الحضارة المسيحية 
والمسيحية نفسها تساميح وتساهل أكثر بكثير مافي 
نظرة أوروبا المسيحية المعاصرة » التي تنظر الى الاسلام 
عل أنه بإطل وشر . وهذه النظرة المتسامحة من المسامين 
تنعكس في المعاملة الحسنة والتسامح الكبير الذي يلقاه 
أتباع الديانة المسيحية في الجتمعات الاسلامية بالرغم من 
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موقف المسيحيين كديانة منافسة للاسلام ©». 
ونقل المؤرخ نفسه عن ( ت ١٠.‏ . لورنس ) قوله : 
« لقد نجح الاسلام » حيث فشلت المسيحية » بمزج الايمان 
العميق والتسامح الديني الذي م يشمل فقط غير المسامين 
من الأديان الأخرىء بل شمل هذا التسامح حتى الهراطقة 
)١(‏ الغرب والشرق الأرسط ص مم 
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والكفار . وإن تعايش مدارس فكرية عدة في التشريح 
الاسلامي المقدس هو برهان آخر على التسامح الاسلامي 
والاعتدال الاسلامي . 

« ولقدكات الاسلام دامًا » من الوجهة الاجتاعية 
ديموقراطيا » أو على الأصح : عادلاً يرفض دائًا نظاما 
كنظام الطوائف في الهند»وامتيازات كامتيازات الطبقة 
الأرينتوفزاطية فى أوروبة + وما انبا الإملام ان 
ثورة دامية لينشر فكرة تكافؤ الفرص وتقدير المواهب 
في العا الاسلامي » فلقد جاءت الفكرة مع بدء الدعوة 
الاسلامية ...»"" 

وإذن ماهو ذنب الدسن ؟ 

إن الذنب هو ذنب العرب جميعا » لآم تركوا 
الدين وتعاليمه وأوامره . قا تجد فيهم من عيوب هي 
منهم وليست من الدين . 

فتعالم الاسلام تدعوهم دائا أن يييموا وراء العم » 
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فيكونوا عماء يبحثون وينقّرون في كل فن . وهذه 
التعاليم تدعوم إلى القوة والاستعداد » وتأمرم أن 
يكونوا متحدين متضامنين. لكنهم نسوا الدين» وانطفأ 
من قلوبهم الاييان . جمدت عقولم فبي لا تعطي ولا 
تبدع » لا تبحث ولا تغوص . خارت قوام فليسوا 
بالأقوياء . تناحروا وتنازعوا ففشاوا وذهبت ريحهم . 
هاموا وراء المادة وجمع المال واقتناص الشبوات» من كل 
نوع » فأظامت أرواحهم. لقد فقدوا الشعلة المباركة الي 
كانت تتاّجج في قالوب أجدادم . تركوا السماء وبحثوا 
عن سفاسف الأرض وحدها . وانساقوا مع الأهواء » 
وأهماوا العقل. فاماذا ينصرم الله إذا كانوا أنفسهم 
بيغلون مات أن شماوه لحيوا ونقوا اعر 2 
أبريد الكاتب أن يزيد العرب عمى" فوق عماهم ؟ 
أبريد لهم عودة غير سعيدة إلى جاهلية مظامة آثة ؟ 
أليست القوة بلا أخلاق خطر] على الانسانية ؟ أليس 
الانسان مركباً من جسم وروح ؟ إن الدعوة الى المادة 


ولو 


وحدها تخالف المنطق والعم وسفن الجياة وروح التاريخ. 
خكل حضارة لا تتم بالروح تنهار . 

إني أعتقد جازم] أن المال والعلم والسلاح لا تفعل 
شيئا ولا تفيد شيئا إذا لم يكن هناك إيمان وأخلاق . 
إن التحقيقات التي أجريت في أسباب النكسة في مصر ‏ 
وذكرتها الصحف الناصرية » تؤيد ما تقول . 

ولقد أذاعت وكالة نوفو ستي السوفيتية إثر النكبة 
« أن الجيش المصريكان يلك أحدث التكنيك عسكريا 
من الدرجة الأولى » وكان يمكن أن يستعمل بشكل 
فعال في رد أي إعتداء إسرائيلي . 

ولكن الضباط المصريين والجنرالات» م يكونوا 
.راضين مني عن الثورة » ولم يكونوا عملي على إستعداد 
للقيام بواجبهم العسكري والوطني ..» 

يعني هذا أنهم لم يكونوا مؤمنين بالثورة فلم يخاربوأ. 

وم يكن الإيمان بالله في قأو.هم أيضاً . فأصابهم ما 
أصابهم » لآن الله وعد نصره لامومنين . 


١ 


ول تنفعهمالمدرعات والصواريخ والتكنيكالرومي 

والعجيب أن هذين الكاتبين يحملان الدين » خفية 
وعلانية » تبعة النكبة » وإسرائيل التي انتتصرت كانته 
تتمسك بالدين » وتدعو إليه » ولا تخجل من الجبر. 
بذلك. وأذكر هنا بعض الآمثلة. ففي يوم السبت الثالث. 
من حزيران ( يونيه ) 1951 كانت إسرائيل في حالة 
جرب » لكن اليبود لم يعملوا يوم السبت إلا بعد أن 
أحل لم الحاخام الأكير العمل فيه.وكان بوسع إسرائيل, 
أن تتجاهل الدين وتتجاهل التحرع . وعندما احتلّته 
القوات الاسرائيلية أريحا وقف القائد الاسرائيلى امامبا 
ونفخ ببوق ( شوفار ) » لآن الني بوشع قبل الفي سن 
واكثر ؛ عندما هاجم اريحا » نفخ بالأبواق على اسوارها 
فتداعت » على ما ذكرته التوراة . ( المعركة الثالثة ص, 
١‏ ) وكان بوسع القائد الاسرائيل ان لايحفل بهذه. 
الأمور. لكنه ذكرهاء واستعاد ذكراها علانية » ول 
يخجل بدينه وبا جاء فيالتوراة.فهل ضرم ان يتمسكوا 
بالدين بعد أن أخذوا بالعلم ؟ 


زذنا 


ولقد وصف حسنين هيكل الجنود الإسراتليين بأنه 
كان أمامهم هدف قاطع : تكون اسرائيل أو لا تكون . 
(الأهرام ٠ )30//٠١/7١‏ يعني أنه كان لا قاويهم إيمات- 
بشيء . فبهل كان عند العرب الاشتراكيين هدف قاطع : 
يكون العرب أو لا يكونون ؟ 

ومن ناحية ثانية نجد بعض عاماء المسامين يجعلون من 
أسافة احص الحضارة الغربيّة » يل جعلها أحدم 
العامل الأول في النكبة'"” . ولاأعتقد أن هذا صحيح. 
فالككازة القرمنة لسق اشر ع وقبا خاسن كثيرة 
نحن بحاجة إليها . وفيها مناحر متعدّدة تفيدث . لكنا 
أقلنا المشد » وتسكنا غا يسيب الأميار والقساد : فاق 
كا مقن توكان إعاننا لين علصا [غذن كل 
تون حقانة الفريه كرون مف تار وعدا 
وغاونات فالكة ضالة الؤمن ملتقطبا أثى وجدهاات 
)١(‏ انظر مقالة سماحة أبي الحسن الندوي في مجلة البعث الإسلامي 


« كارثة العالم العربىي وأسيابها » ص ١‏ ( العدد العاشر . سئة مم١‏ - 
بولبر 590و ). 


رذن ف 


ولتركنا كل ما هو ضار" لنا . لكن انطفاء الإيان في 
القلوب ؛ وجبل روح الإسلام , هما اللذان جعلا العرب 
تاكدووس عاك المضارة كل مل دول امد 
فضعفت أخلاقهم » وتعلّقوا بالسفاسف » وفقدوا روح 
الكباد ع جياه الندوس وحياه الأعداء :“وا كيت فى 
نفوسهم العقد النفسية » وواجههم الغرب ودعاته بحملة 
تشكيك بالدين » بأساليب مختلفة » أقل ما القومية 
والإشتراكية » فم يقووا على دفعبا وصفع دعاتها » بل 
انغروا وانساقوا » وعظموا الداعين إليبا . وأدى ذلك 
إلى إنخلال خلقي شمل الناس » من مختلف الطبقات 
والستواف. وسيع ذلك كله انسام القن الإتسانية 
والاوضة نون القلري و اكناة العامة صو العونة 
فأصبحوا لا يحسون بقلق الروح » ولا بأزمات الضمير . 
+3 عو 

إن واقعنا اليوم مول . 

فنحن أمام جيل من الشباب مائع لايؤمن الكثيرون 
منه بقيم روحية ولا سماوية . 
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جيل فارغ لايح ركه إهات فيفجر فيه طاقات 
الابداع» ولايملاً أدمغته ثقافة تدفعه الى الاكتشاف 
اقم 

خبل الأتويطة الو اط ولا بار عدوو ناه عي 
ينيل الأموى موكيا لله "عل اللنة» وسيق الظوورد 
وان قن فتك مهد فس ولاتدر قا اه واف 

وحن أمام عامة عياء وتجبّلة دغهاء غ ‏ طبع الله عل 
قلوبهم » وطمس أفبامهم. يتبعون الناعقين بال _ذياع » 
يصدقون كل ما يسمعون » وير د دون كل ما يلقنون » 
يسلطهم الطاغون عل المصلحين والمفكرين وأرباب 
الأقلام والاحران: يدراه معدودات: يعيدؤن الاشخاض 
والحكام دون وعي أو نقد وتيين . 

ونحن أمام أناس يدعون أنهم مسامون » لكن الإيان 
غفا في قاو.هم» فا حفظوا من الدين إلا شعائره الظاهرة» 
أما روحه فقد ابتعدوا عنها . 

ونحن أمام ماوك ورؤساء مختلفي الآهواء والأهداف 
بعضهم يتبع النهج الصحيح »؛ ويدعو الى الدين» ويجعل 


او 


الدولة قائمة على الدعوة للاسلام » لكن الدعوة ما تزال. 
تفتقد الجهاز الضخم اللائق بها » كا يقيم الاشتراكيون. 
الأجبزة الضخمة لدعوتهم » وتفتقد أيضاً القيادة المثقفة 
المؤمنة التي تدير الدعوة وتوجبها » وتفتقد أخيراً الخطة 
والتكتيك لنشر الاسلام . 

وبعضهم يحاربون الاهان الله » ويضلاون 
بالاشتراكية » ويبلشفون الاسلام » ويدعون الى مبادىء 
ماركيع وكبعب بعيو للد التروعي الكل العليا + 
ويخجلون من ذكر الاسلام » ويعتذرون أنهم ذكروا 
الادات عر ةواحدة و خطييخ» ويكراون إن كيام النولة 
على أساس من الاسلام مخالف للتاريخ 

ونحن أمام رجال دين لا يمثلون الاسلام » احتكروا 
الدين على جهلهم به؛ فهم 'ينافقون حينا ويتملقون حينا » 
)١( 0‏ أنظر كتاب «الفجر العربي» للصحفي المندي كر انجيا . فصل + 
العروبة أولاً . أحاديثه مع الرئيس عبد الناضر . وقد نقلنا هذا النص. 
عن مجلة البعث الاسلاءَئٍ ٠‏ عدد سيتمير ل51واء صا ". 


وأنظر لتوضيح ماذكرتاه في هذه الفقرة مؤلفاتنا : التضليل 
الاشترا يي » بلشفة الإسلام » التضامن الماركسي . 


ل 


أو يعميهم ضيق عقولم وضعف إي#4 انهم عن الدعوة 
الجريئة»فلا يج رأون علىقول الحق. أو يحول جبلهم روح" 
الاملاة المح دون إظ ا خاي الاقلد وروا ينه 
يشكل يجاري العصر وتفهمه عقول أهل هذا القرن . 
وعلّة هذا أنه ينقصنا الإهان العميق. وينقصناء قبل 
كل شيء» العمل على إحياء الإيمان في كل قلب. 
الآمآن التع يكال الوحوفق ال افسين و الضالات 
الاسكنن: واطمع النواطان حاطين :6ن لشفا 
الجبناء الى أبطال مغاوير ؛ والقلوب الفارغة الى صدور 
فايرة الجاع وال قي 
وتنقصنا القيادة الروحية التي تنفخ في روح الناهير» 
فتجمع القلوب » وتواجه العقول » وتهدي الضالين . 
القيادة الي تدفع الناس » بتحريك إيانها وإيقاظه » 
ال التضحة والشاد وتسان الداضة ويل المان»» 
لبلوغ خير » أو إدراك هدف . 
القيادة الي تحل المشكلات التي يواجبها الإسلام ؛ 


يننا 


الجامدة المغلقة , 

القيادة الي تقضي على الجراثيم البشرية التى تعيث 
فساداً قي ميراثنا الروحي . 

اننا بحاجة الى النصرء والتقدم » والتعلّم والتفوق» 
وإذن فنحن بحاجة الى الايمان . 


ولمجئل الله الذماك سات كل تفن 

(وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفتهم 
في الأرض » كا استخلف الذين من قبلهم » ولبركة لم 
دينهم الذي ارتضى لم » وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنآ 
_النور 66 ) . 

(ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن' كنم 
دشاني الع 0 

( إنا لننصر رسلّنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا 
غافر 6١‏ ). 
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( يا أبها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينمركم 
ممدلا). 

( وكان حقا علينا نص المؤمنين . الروم 407 ) . 

فبنا نجد أن النصر مرتبط دائًا بالإهان . فلو كان 
العرت ةيفخ قا 1 امكدووا . 

كنا نة 

ومن المضحك » أن الاشتراكيات الثورية » كانته 
قبل الكسرة الأخيرة تحارب الدين » فاما هزموا عادوا 
إلى الددن » يستفزون به مشاعر الناس » ويدفعوتهم به 
إلى الجباد تارة » وإلى طلب الفرج من الله والنصر . 

وهكذا أصبحنا نسمع من إذاعة دمشق أغان تقول: 

«الله الله يا مفرج المصائب !© 

واكاق قد تنيو] الذي قدل عام .دل تجهله احد 
كتّابهم مما يجب أن بوضع في المتاحف '" 
وأصبحنا تقرأ في صحف القاهرة » أن أولي الآمر 
)١(‏ أنظر الفسل الثاني - في هدم القم الروحية . 


ب 


ترترواطي الف رفوه وتام اقل روطتيو اقراد 
القوات السلحة . وكذلك إصدار سالسلة من الكتب 
الصغيرة تشرح آيات الجهاد»ومعارك القتال الإسلامية '. 
وكانوا قبل الحرب قد قروا إرسال ٠4؛‏ ألفاً من صور 
كل من عبد الوهاب» وشادية » وعبد الحليم حافظ إلى ما 
ميته الأهرام « جنودنا الرابضين في الجببة » " . كأن 
وجرو هلام الظطرين تشم طم التصن اد 

هذا إلى أحاديث كثيرة من الإذاعات تدعو إلى 
الكياة والعين و الاستعناك النضن+ 

وبعد أن كانت صحف القفاهرة العقائدية » وعل 
ؤاننا الطل بو الكاف بو شوو غارب القن ما 
وعلانية » نجد الجمبورية بوم ١؟‏ أغسطس تنشر مقالاً 
يعنوان « القيم الدينية تدعم النتقاء الثوري والطهارة 
الثورية » أشاد بالإسلام وإيان المسامين الآولين الذين 
كانت حياتهم مثالآ للتضحية والبذل والفداء والتقفاء 
:600 ار انيور القن :؟ أغدطس ١9510‏ بعص "ا 

(؟) أنظر الأعرام » يوم ./١‏ 57/5 » الصفحة الأخيرة . 
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والطبارة » ولكن الكاتب ظل محافظا على وقاحة 
الثوريين فقال : إذا كانت حدثت ( ف الثورة 
الصرية ) بعض الانحرافات عن قم النقاء الثوري 
والطبارة الثورية ‏ ومبادىء الدين جزء منها ‏ فإن 
ذلك ل يأت بأي حال نتيجة البعدعن التمسك بلقم 
والمثل الدينية» وإِنما كانت تلك الا نحرافات والأخطاء 
ختئحة عوائل موصوعية قديدة قد يكن عدم اميك 
«القيم الدينية واحداً منبا »٠.‏ 

فانظر كيف اعترف الكاتب أن انحرافات الثورة 
بكادك : هية لبد الشناك» اليد الدينية برواتطر 
وقاحته في جعل مبادىء الدين من قيّم النقاء الثوري . 

ولكن هل تكفي الآن الأحاديث والكتب لكي 
قبل التاس على الجهاد ؟ ش 

وغبب ر عدت اللكونات الفرية عل اخزرق 
أفواعها » على إحياء الإيان ليكون جهاد ؟ 

وهل تركت الثوريات أي سلطة دينية. أو مدنية 


لك 


تستطيع أن تثر في القلوب وتطاع + إلا هدموها أو 
سخروها لأغراضهم ؟ 

هذا شيخ الأزهر» وأجه في 7؟57//0/9 بيانآ الى العالمين 
العربي والإسلامي دعاهما فيه الى الاد في سبيل الله 
والعروبة» والقضاء على ابناء صبيون الأوغاد» وذكرهم 
أن الرسول قال : إن في الجنة لماتة درجة ما بين الدرجة 
والدرجة م بين السماء والآرض أعدها الله للمجاهدين في 
سبيله ... الخ ( الأهرام 37/5/59 ) . 

فن الذي استمع الى كلام الشيخ ؟ 

أليس هذا الشيخ هو الذي كان يخرج لاستقبال 
كوسيغين الملحه؟ أليس هو الذي كان يِبنيء بالثورة 
العراقية التي سفكت الدماء وخر”بت البلاد ؟ 

فكيف يصغي الناس إليه ؟ 

إنه لن يكون جهاد إذا لم يكن هناك إيمان . 
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ومن الواجب أن نذكر أن كل الذي جرى ل يض 

دون صدى عند المسامين . 
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فقد لّحوا الى فقدان الإان باللهءوهز ؤا من كل شىء 
غير ذلك . ْ 

ولقد أعجبني ما كتبه اثنان : الأول عالم أديب من 
الهند » والثافي شاعر كبير من شرقنا العربي . 

فقد عكس كلاههما وجبة نظر كثير من اللاس» 
البو كم دونه لعلف انك باو ربا ذلك 
عرارة وسخرية وألم . 

نا الول كن كني ول 


« طلينا العزة بغير الإسلام . 

« طلينا العزة بالدم العربي » والصمود العربىي » 
والقدرة الخلاقة . 

« طلينا العزة بحضارة فرعون الغارقة في آلاف 
السنين التي سماها الرئيس المصري بحضارة /١1لاف‏ سنة. 

وقال مرة : « إن مصر تحر رت بعد ألفي سنة »» 
)١(‏ الاستلاتح الحسني » رئيس تحرير مسجل البعث الإملاني (العده 


#ء» سنة واء أرل أغسطس ١9519‏ ). 
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وقال للمصريين المؤمنين : « إفي خلقت فيك العرة 
اكرات فم 

«وطلبنا العزة بالميثاق الوطني . 

«وطلينا العزة بالاشتراكيين الملحدين 

«وطلبنا العزة ,بيلاسيلاسيى»ومكاريوس » وتيتو... 

توظلهنا المرة بالأطلحة الستوردة ف نوب اليترول 
الفرزق اتاد الول ؛ 

«واعتمدنا عل ذلك اعتادا كليا ... 

«ولكنا طلبنا العزة بغير الله فأذ لنا الله . أذ لنا جو 
وبحرا وبرآء فلم تقم لنجدتنا أي من روسيا والحبشة 
وبوغوسلافيا وقبرص » ول تنفعنا سياستنا التي « كانت 
« تتجه إليها أنظار العام » وقوميتنا التي ببرت أبصار 
العرب » ! اه 

وأما الشاعر » فهو الاستاذ الصافي النجفي 
الذي قال : 
عمد ! هل لهذا جنت تسعى 

وهل لك ينتمي همل مشاع 
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أيشقلّم عن الجْلى ترا 
هاذا 8 موت لا نواع 
أإسلام ويغلبيمى هو 
وآساد وتغلهم ضياع ! 
بنيت لهم سبيل المجد لكن 
أضاعوا يحدك السامى فضاعوا 
أن ان 1 
فيا أيها العربي » عد الى إهانك أضن لك التصر 
والتقدم . 
من ذا يفوقك بالمجد»ء أو يضارعك في القوة 
والسلطان » إذا خفق بقلبك الإمان الصحيح بالله ؟ 


الف لالشافي 
الاشداليات الور 


ابتلى الشرق العربىي بوباء عقائدي خطير أسمه 
« الاشتراكية الثورية » » كان أعظم فتكاً من أخبث 
ورغم أن هذأ الوباء العقائدي / يمض على انتشاره عشر 
عقواف إل أنه أخر الشرق العربى» في تقدمه» نصف 
خرن الى الوراء » بما أشاعه من التذرقة والتناحر 
والاضطراب . وكان ظهوره في سورية ومصر قبل 
البلدان العرسة الأخرى ٠.‏ 

فلننطر كيف دخل هذا الوياء الى شرقنا . 

يذكر المورخ برنارد لويس" أن نجاح حزب العال 
ابريطاني في سنة ١145‏ في الاتتخابات البريطانية 

. الغرب والشرق الأوسط من 55 / 1ه‎ )١( 
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وهو حزب يدين بالاشتراكية الفابية ‏ جعل, 
الناس في الشرق الآوسط يعتقدون أن الاشتراكية شيء 
جيد» وأنها العلاج للمشاكل الاقتصادية في الشرق . 
فظبرت جموعة من الأحزاب الاشتراكية كان أهمباء 
في رأيه » الحزب العربي الاشترا قي الذي أسسه أكرم 
الحوراني سنة 158٠‏ » نم تولحد مع حزب ميشيل عفلق 
« البعث العربي » » وسمي باسم « حزب البعث العربيه 
الاشتراى» . ووصف لويس هذا الحزب الجديد فقال : 
مزج هذا الحزب فكرة اشتراكية بفكرة قومية غامضة ‏ 

وكان أكرم الحوراني قد بدأ حياته محاميا» وكانه 
الى الحزب القومي السوري » وم يواته 
عن :باقتارات: الفكرية الآوزوية العساضرة د 
وانتخب نائبا عن حماة » وهي مدينة كان يسيطر عليه 
الارستوقراطيون . وقد اتخذ فكرة الاشتراكية لتحطم, 
هولاء البورجوازيين في بلده » والبورجوازيين. 
السياضيّين السورنين» من الحزب الوطتي خاصة؛ الذين 
كانت بأيديهم مقاليد الحم . 


44 


الداعدلق قود كان وبا ون كرا اف فق تر قله 
يحمل الليسانس في التاريخ » وكان يكتب في بحلة 
الطليعة الشيوعية الدمشقية » ثم عين اسثاذا للتاريخ 
في ثانوية دمشق الآولى « عنبر » » وتحول من الشيوعية 
الى القومية العربية وراح يدعو لحاءثم عاد اشتراكيآ 
غامضاً » ثم ظهر أنه اشتراي ماركسي 5 تدل كتاباته 
في كتايه « في سبيل البعث» . وانظضم إليه رفيق له 
ساعده فى اتجاهاته » وألف معه حزب البعث» هو 
صلاح البيطار . وهو من أسرة مغربية الأصل» ليسته 


دمشقية » وقد نشأ فى بيئة دينية فقيرة . 


نيفق مطوة يناد الأثر لومي وساي 
الدين باسمها خفية» بين تلاميذه أو لآ. وتعمد أن بوصل 
دعرقة الى أدداء الريقة والقزئ الذيق لاملكون ققانة 
ميرنة كقية 6لا رقة باضن الشزب وروت الإجاه: 
وغوالاء كان يسهل التأثير فيهم . وتعمد أيضا أن 
ينشر دعوته هذه بين أبناء الطوائف الدينية غير 


4) 4. 


السنة ع كالاسماعيليين والدروز » والنصيرية الذين 
سموا أيام الاتتداب الفرنسي بالعلويين . 


وكذلك اهم بإيصال دعوته الى ابناء البلاد العربية 
الذين كانوا يمون دمشق للدراسة فيهاء من ابناء العراق 
والاريق :آنا ارده الحيث والأسن العريقة حاضيا 
فالذن دخلوا في حزبه قلاتل . لكنه استطاع أن يؤثر في 
التلاميذ الذن نشأوا في بيئة دينية قاسية» وكانوا ينفرون 
منها . ونح الى حدً محدود . ويكفي أن نذكر مثلاً أن 
اثنين من ابناء مفتي دمشق بومئد » وكان من أكبر علماء 
دمشق وأكثرم تقوى » دخلا في حزب البعث في 
الأربعينيات . 


والذين عاصروا فكرة الدعوة للبعث من قبل عفلق 
والبيطار» ثم ظبور حزب البعث العربي الاشتراي ؛ 
يعرفون أن الدافع للإشتراكية عندم كان أقرب 
أن يكون نتيجة لعقد نفسيّة منه الى حل للمشكلات 
الاقتصادية . وكانت هذه العقد مختلفة » بعضها هيدف الى 
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الوصول ارئاسة المهورية » وتحطيم الحزب الوطني » أو 
للم نا الت الوه از توالتنانة فض ها لدف الله 
الدن والتحرر من سلطان البيئة المسامة . وظلت هذه 
الشبوة الى المنصب تتأجج عند بعضهم» كالبيطار».بشكل 
ظاهر عنيف » حتى الآن . 


راح حزب البعث » بدعوته الى القومية » ينتشر 
بين التلاميذ وبعض المثقفين . وكاتت الدعوة الى القومية 
رائجة » لأنها كانت تلف" كثيرا من الأحلام والآمال . 
وعندما انتقلب حزب البعث الى حزب اشترا يي مع 
الحوراني كانت مبادئه مزيجا غامضاً من القومية 
والاشتراكية غير واضح المعالم . وكاتعمد عفلق أبت: 
تكون دعوته لأبناء الريف والقرى والبلدان العربية 
البعيدة»عمد أكرم الحوراني يصلاته مع رجال الجيش»في 
العهود الماأضية» الى إبعاد أبناء المدن وأيناء الأسر العريقة 
عن المدرسة الحربية» عندالانتساب اليها ليكونوا ضباطا. 
وشجع دخول أبناء القرى والأرياف » وأبناء الطوائف 


اه 


غير السنيّة من أتباعه.حتى كثر هؤلاء فيه وضعف أثر 
أبناء المدت . ولعل الحوراني كان يهدف الى جعل الجبيش 
الجديد سنداً له في باوغ ما بريد . وقدكان للحوراني ف 
جنيع الانقلابات العسكرية التي وقعت في سورية إصبع 
أو أثر فكّال . عدا انقلاب 8؟ اياول 115١‏ » ومع ذلك 
فقد وقع البيآن الذي أعده وتحال السساسة السورون 
بومئذ بتأييد الانفصال»وشن أيام الانفصال حرياً شعواء» 
هو وجناعته؛ على الرئيس المصري عبد الناصى . 


كانت فكرة القومية أملاً للخلاص من الفرنسيين. 
والانكليز » وتحقيق الوحدة العربية. الكبرى . وجاءته 
فكرة الاشتراكية ومحاريتها الأرستوقراطية السياسية؛ 
تفتح الآمل للكثيرين من المثقفين والمستوزرين والطامعين 
في المناصب أو الثراء» أو في منافع أخرى يرتجى نواها . 
وم تكن الدعوتان مدعومتين بنظامين واضحين . ؟! أنب! 
م تكونا تحقيقا ارغبة الجاهير كلها في البلاد . لآتف 
الكثيرين كانوا يناوثون القومية » لأنها ضد الدين أو 
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تبتعد عن الدين . وقد ذكر مورو برجر أن مما دعا 
إلى تخفيف قيمة الفكرة القومية أن المسيحيين كانوا من 
قادتها الأقوياء ' .كا أن الاشتراكية لم تأت اتتصارا لنجاح 
الطبقة العاملة » يا حدث في بلدان اشتراكية أخرى . 


وأما في مصر فقد ظلْت الاشتراكية فكرة دعا اليها 
بعض الكتاب مثل شبلى شميل وسلامة موسى . ومثل 
هذه الأفكار كانت يعيدة عن البيئة المصرية المتنمسكة 
بالدنو م كوا سا ور ولو قةاس سيار تن 
أمريكا ورضائا - ظلّ حكام مصر يتأرجحون بين 
الفرعونية والافريقية والإسلامية » وهذا الاضطراب 
واضح في « فلسفة الثورة» . ثم دعا حكام القاهرة الى 
القومية العربية بعد حرب السويس 1907 ء لا عن ايان 
منهم ومن الشعب المصري بالقومية » بل لكسب سياسي 
أراد يةالركيان عبد النامن عدي العرت اليه برغم 
ابتعاد الصريين حتى ذلك التاريخ عن العروبة والقومية 


. العالم العربي اليوم ص ؟؟ من الترجمة العربية‎ )١( 


لاه 


وتعلقهم بالدين الإسلامي وحده : وقد كان الرئيس عبد 
الناصر يخلط بين القومية والدين في خطبه » ففي *7 
ديسمبر ١1959‏ خطب في بور سعيد وقال : 


« اتتصار القومية العربية يعني نهاية النفوذ الأجني 
وبداية الاستقلال » وقيام دولة عظمى في هذا الجزء من 
العالم تعيد أيم صلاح الدين الجيدة» تلك الأيام التي و 'حدت 
فيها القومية العرب في كل مكان » . 

والذين يعرفون التاريخ يدر كون أن الذي ون 
العرب يومئذ وجعلبم ينتصرون هو «الإسلامية»» ليس 
القومية العربية. كان صلاح الدين كردي مساما» وكانت 
جيوشه من التركان والعرب والأكراد المسادين جيعا . 

وجاءت قوانين عام 1511 الاشتراكية بالصادرة 
والتام » فكانت خط) فاصلا بين دعوات متذبذبة نحو 
امات ععلقة وين دقو تواطيحة تبكيد خطوطها 
من الاشتراكية الثورة الماركسية وحدها. وظهر الميثاق 
المصري » وهو مقتس بنصوصه وروحه عن البيان 
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الشيوعي ومباديء ماركس . وظهرت مسميات مختلقة 
لهذه الماركسية العربية » فسميت بالإشتراكية المصرية » 
وبالإشتراكية العربية . وحاول بعض الكتاب إيجاد 
جذور هذه الإشتراكية الماركسية في التاريخ العربي أولآء 
ثم في الدين الإسلامي نفسه . وفرض النظام الاشتراي 
بالقوة من فوق . وأصبحت القاهرة مركزاً تعتمد عليه 
موسكو لنشر الإشتراكية الثورية في افريقية والشرق 
العرلي . 

وأخذ حزب البعث الإشتراي في سورية بعد 
استيلاثه على السلطة بالقوة»يتسابق معالرئيس عبدالناصص 
ف الإشتراكية. وكان الناس يظئون أن" حزب البعث لا 
يلجا الى ما يلجا اليه العسكريونء وأنه حزب يقوم عل 
عقيدة وثقافة وإقناع . لكن عفلق والبيطار » وها 
اللذان كانا يندّدان بالقوة وتدخل الجيش في الحم أيام 
حسني الزعيم » لم يتورّعا أت يدفعا البعث في العراق 
للاستيلاء على السلطة بالقوة» ثم يتورعا عن اللجوء الى 
اتقلاب عسكري دام في دمشق للاستيلاء على لمك في 7 
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آذار 1954 . فداسا جميع القيم الآخلاقية والثقافية التي 
كانا بردداأنها في محارية الانقلابات . وتعبيعا اندلا بد 
فزن الانتئلاء عل النبلطلة لتطبيق تافام الكزيب. 

وميلبث حزب البعث أن انحرف عن الدعوة 
القومية الصارخة الى الدعوة الإشتراكية الماركسية 
الواضحة » وإن كان غلّفها بغطاء رقيق من القومية 
والوطنية . لكن عفلق والبيطار » فشلا أعظم فشل »؛ 
لقيه مؤسسا حزب » وكانت نهايتها مخزية لما وللحزب 
ايضا . فقد ضاعت الجهود التي بذلاها في نشر مبادىء 
البعث » وذابت كالماح في الماء » وكالثلج تحت الشمس . 
واتهمه| أتباعى| البعثيون بالرجعية والعملة للاستعمار 
والبورجوازية » تام ما كانا يتّهمان همارجال السياسة 
السابقين » وكا كان يعلّمان الاتباع أن يتّهموا رجالات 
البلاد. ورد من بقي معها على أولئك نفس التهم » 
وصار حزب البعث الاشتراي في نظر اعضائه؛ بعضهم 
لبعض » حزب عمالة ورجعية واستعار . 


3 


إن 


ولننظر الآن ماذا ألحقت هذه الاشتراكيات الثورية 
بالّمة العربية عامة » والبلدان التي طبقت فيها خا صة» 
عن الآأضران . 
إذا قلنا إن" هدف هذه الثوركات كان الهدم» قبل كل 
15 فقدهدمت طاقات الشعب الادية بالتأميم 
والمصادرة » وتقبيد حربة الصناعة والتجارة . فأفقرت 
الأغنياء » ولم ترفع مستوى الفقراء . وعممت الفقر 
.والخراب . ول تستطع حل المشكلات الاقتصادية » وم 
قاقر الرخاء والزفاهية للشعؤيبء كا كانت تزعم + لقد 
أخطأ هؤلاء الإشتراكيون الثوريون باختيار الطفرة 
والثورة لإصلاح البلاد . والطفرة لا تصلح لكل بلد. 
وليست الإشتراكية تصلح في بلاد كان يمكن أن يسود 
فيها نظام اجتاعي اقتصادي سياسي كامل منبله الإسلام» 
«من الممكن توضيحه وإصلاحه وتجديده » ليعود فيضمن 
شرق العرى الرخاء والاستقرار والتقدم العامي 


/اه 


والعزّة . وقد فشلت الإشتراكيات الثورية في كل بلد 
طبقت فيها . وهاهي روسية الشيوعية نفسباء مآ 
زالت تكن من الجوع » بعد نصف قرن » حتى أخذت. 
تتراجع عن مبادىء ماركس » وتطورها بتفسيرها 
تسهرا برجو ازيا 6 كل كنا اوعيما عدرها مو طاتات: 
بشرية واقتصادية . أما البلدان التوابع لما في الشرق. 
العربي » فاصبحت ترزح تحت الديون » وانعدمت. 
لاضنلل راس فا مسسوسوة لدان ال 
والاميلاه لل الازاكي "وفيارف لاقع السو 
الشعير» ومن بلادها كان يصد ر القمح والشعير والحبوبه 
الأخرى. وهذا ما حدث فيسورية والعراق ومصر. فقد 
مار للب العع دن البلدان الجن .ضار عار 
الحكمام الإشتراكيين أن يطلبوا من الشعب ربط الزار 
عل البطن » أو أكل « المكرونا» بدلآً من الأرز » لآن. 
الأول يصون لويد النون: فكان عا تزعه ارش الدوية 
صار محرما عليهم » » حلالا على الروس . وصارته 
المواد الغذائية تؤخذ بالبطاقات لقلّئها , على ما يجري في 


مم 


سورية . وكانت هذه البلدان » سورية ومصر والعراق » 
قبل الإشتراكية الثورية » تفيض بالخيرات . يجد فيبا 
كل انسان طعامه وغذاءه » ولو كان فولاً وطعمية . 
ولكن حتى الفول قل » وحتى الطعمية طارت . 

اذن لقد أوصلتنا هذه الإشتراكيات الى الفقر » 
والى الضعف المادي . فكيف نتغلب على الأعداء ونحن 
فقراء» جائعون» معدّمون ؟ 

عمف ققلع مل الأعطاةا2 وليسن نل لاه إلا 
من" نكبه الحكّام بماله ورزقه » وملآوا نفسه 
حقداً علييم ؟ 

أتقاتل ونتقدم ونتحرر بالمعد الخاوية» والنفوس 
المغيظة الحاقدة » والآلام النفسية المتأججة ؟ 

رفني م الاين كناف كنات ال 
الروحية بدعوها٠ء‏ سواء في سورية أو مصر » الى 
الاشتراكية القاة في جوهرها على مبادىء لا تعترف 
بالدين » بل تحارب الدين وتحاول القضاء عليه » ولا 
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تعترف بورجوه إله. وقد كان التطبيق الاشتراي العقائدي 
في مصر نشيطا » وحاولت هذه الإشتراكية بلشفة 
الإسلام» أي صبغه بصبغة ماركسية » وتفسيره تفسيراً 
اشتراكيا ماركسيا » لتضلّل العامة» وترغبها في الدخول 
في المذهب الجديد . وقد ظهر في صحف القاهرة من 
التبجم على الدين والاستهزاء برجاله اشياء كثيرة » ؟ أن 
الحكام لم يتأخروا عن مهاجمة رجال الدين واتهامهم 
بالرشوة بفرخة لأنهم عارضوا القوانين الاشتراكية . 
وكانت الاشتراكية في سورية أكثر جرأة في التبجم عل 
الدين » والتطاول على أماكنه ومقدّساته » وترائه . 


ولآول مرة في التاريخ الإسلامي » بعد عدو التتان 
وغزوة تيمورلنك ؛ تجد المساجد الإسلامية في سورية 
إبان عبد عفلق والبيطار والح افظ تتعراض للهدم 
والخرب بالقنابل . فقد متكت حرمثّها » ولطخثت 
قداستها » في دمشق وفى حماة. واقتحمها اجنود 
بأحذيتهم » وقتل الصلُون في الحرم » و لطّخت' أراضها 


> 


ودر انا بالنعاء الرقةه اوردق لد الاقر ا كوف 
أن الؤسق المتسكين بالذين م رجعيون 6 وغلاء 
اهار تقثون المؤاعرات: الامعارة والأماريالية . 

وم تكتف الاشتراكية السورية با فعلت في أيام 
عفلق والبيطار» بل زادت تبجما على الدين بعد ذهابهاء 
فقد كتب أحد العسكريين» وهو ابراهم خلاص» في 
يحلة « جيش الشعب » السورية مقالآً في ابريل 1957 
أوضح فيه رأي هؤلاء الاشتراكيين الثوريين الاين 
في الدين . فكان مما قاله : 

« استنجدت أمة العرب بالإله » فتشت عن القيم 
القدية. ى الأفلاء ,واليسية 6 اتتائع (التطيسيام 
الإقطاعي وال رأسالي وبعض النظم المعروفة في العصور 
الوسطى » كل ذلك ل يجد فتيلآ ... مع كل هذا 
شمّرت أمة العرب عن ساعديها ونظرت بعيداً » 
كنا ترى طنليا الزليد يتتريديينها ينا حدية؛ 
وهذا الوليد ليس إلا الانسان العربي الاشتراحكي 
الجديد». 
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« الانسان المتحر”ر على جميع القيم المريضة الهزيلة في 
مجتمعه التي هي ليست إلا وليسدة الإقطاع والرأسمال 
والإستعمان . تلك القيّم التي جعلت من الإنسنان العربي 
نان كاذه كواط . اننانا مي اه كنا 
المدوم إنطان :عير قن إل أن ول و ولا 
قوة إلا الله العلي العظم » . 

«. . . والطريق الوحيدة لتشييد حضارة العرب 
ويتاء المجتيع العرى حي حاق الإنسان. الإشترا ى العرق 
الجديد الذي يؤمن أن الله والآديان والإقطاع وال رأسمال 
والمتخمين , وكل القيم التي سادت الجتمع السابق ليست 
إلا ددى محنطة في متاحف التاريخ ...» - 

«... ونحن اذ نشترط في انساننا الجديد رفضه 
لقم السابقة » علينا أن نضع قيّمآ جديدة محدودة , 
ليست هناك سوى قيمة واحدة : وهي الإمان المطلق 
بالإنسان القدري الجديد » الإنسان الذي لا يعتمد إلا على 
نفسه وعمله وما يقدمه للبشرية جمعاء » لأنه يعم أن 
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هايته الحتمية الموت » وليس غير الموت . لن يكون 
هناك نعيم أو جحيم » بل سيصبح ذرة تدور مع 
دوران الآأرض » لذلك هو مضطر الى أن يقدم كل ما 
يملك لآمته ولإنسانيته دون ما مقابل ( كزاوبة صغيرة 
في الجنة مثلا ) ' . 

فهذا المقال المنشور في بحلة رسمية فيه من التبجم 
على الدين أكثر مما يمكن أن يكون» وخاصة في يلد 
إسلامي عريق كدمشق . وقد أثار المقال غضبة الناهير 
الدمشقية المؤمنة » وغضبة عاماء الدين. فحاول الحكام 
القلص هق المقال .وكات ةموعنو ”ال مزه السدويث 
عالعاماه وأهل الإإيهان» وافتعلوا الخطر الصبيونى 
الأجني » لإطفاء الفتنة العارمة . وهذا تكتيك 
شيوعي . فعندما يقوم خطر داخلي » يفتعل الخطر 
الخارجي » للقضاء على الأول . لكن الخطر الخارجي 
تحقّق . ولم يمض على ذلك المقال شهر حتى كانت الآزمة 
)١(‏ جيش الشعب العدد 754 ( ؟ قبسان ١931‏ ) © وجريدة 


اطياة . (ه أبار559ذ). 


والهزيمة . ول ينفع الاشتراكيون في دمشق اشترا كيتهم, 
الجديدة » ولا الإنسان العربي الاشترا ى الجديد » الذى. 
لايؤمن بالقيم والأخلاق والدين . وصدق الله إذ قال. 
(أولتك ل يؤمنوا . فأحبط الله أعمالهم » وكان ذلكه 
على الله يسيرا ) . 


ا هدمت هذه الاشتراكيات القيم الاخلاقية 
المتوراثة » وأوجدت مدرسة لا أخلاقية قوامها الكذيه 
لمر" والشتم» والتشهير» والافتراء؛ والطعن بالأعراض» 
والتشكيك بكل شيء . وقد تفذنت في هذه الأمور 
حتى بلغت فيه حداً رفيعآ . وصنّفت الناس الى عملاء 
وأذناب ورجعيين » وتقدميين وتحرريين. وقام صوته 
الحرت» ليقيد. مفرسة مخاصة ف البيب والختم والعون 
اللاأخلاق أميحت مهن تخضاكض” الاشتراكنة التوورة 
الفرزينة كلق كذكن يه الوم عند الاشقر كته إل 
ويذكر معها مدرسة أحمد سعيد القذرة النتنة.ولم يقف. 
ذلك على صوت العرب » بل نهبجت الصحف الناصرية 
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النبج نفسه » لتشتم كل من يعارض الاشتراكية المصرية 
أو يقد د تساوعا . وقد وصف العام المصري الفققيه 
الاستاذ مد أبو زهرة هؤلاء الكتّاب المرتزقين النبّاحين 
فقال : 

« تحركهم نفوس مائعة » وعقول غير متنضبطة » 
ولكن معبم ألسنة قوية . وقد كان أخثنى ما يخشاه 
عمد يَكْه أن يكون فيهم رجل علمٍ اللسانف منافق 
القلب ...». 

«... وإن من أوضح صفاتهم الفجور في الخصومة» 
وهي احدى خصال النفاق » فقد ذكر الني مَيلَه أن ابد 
المنافق أربع: إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلفء وإذا 

« وإن هذه الصفات الأربع فيهم » فهم كذابون » 
خائنون للعبود » لا يؤتّنون على أمانة » ويفجرون عند 
يناقشون الآراء التي يخالفونها » ولا يدفعون المججة 


(( 0 


بالحجة» والدليل بالدليل» بل يندفعون في القائل» ينالون 
من شخصه » من غير ملاحظة لموضوع القول » ومكانه 
من الصدق. فكانا الخالفة إثرة لنفوسهمء» وإيقاظ لكامن 
أحقاده على الفضيلة والفضلاء» . 

« ومع هذه النفس المنفلتة في تفكيرها فقد للحياء » 
الذي هو خلق المجتمعات الكريمة . وقال البي عه : 
« لكل دين خلق » وتُخلّق الاسلام الحياء » . لككنه عليه 
السلام قرر أنه إذا فقد امرؤ الحياء فلا خير فيه » 
ويستبيح كل شيء . قال عليه السلام : إن مما توارثه 
الناس من كلام النبوة الآولى : اذا لم تستح فاصنع 


ع 


ما شئّت . 

ثم أضاف الاستاذ أبو زهرة فكان ما قاله نبؤة 
عا وقع بعد : « إن هؤلاء اذا شاعت نزعاتهم» وسرت 
الى قلوب الشباب أهواقمم» وسيطروا على الجو الفكري» 
مع إصفاء الناس لهم» وتأثرهم يهم » فبشّر أمتهم 
مإلضياع » وقوتها إلامهيار » فإن الأمم لا تقوم ويستقيم 
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أمرها إلا بقاوب مؤمنة » وأشخاص يوأثروت عل 
أنفسهم . وهؤلاء قد اتصفوا بالآثرة والأنانية» وم 
يعرفوا الايثار حتى لذوهم ... وبين أيدينا فرنسة في 
سنة 21915١‏ فقد أنهارت قواعدها عند أول ضرية 
وجببها الحاربون لها» وخرات صريعة تحت سنابك 
خيل أعدانا الذنن خاريؤها » ' . 

لقد ظهرت هذه الكقالة قبل النكبة بخسة أيام » 
نتتحقق ما قاله الحاتب » وضاعت مصر 
الاشتراكية أمام العدو » في أقل من ساعة » وانهارت 
كا انهارت فرنسة . وكانت لا أخلاقية الاشتراكية 
الثورية » وعدم إيانها الله وما ينتج عنةء هي التي 
حاربت مع الأعداء . 

وقد أثرت لا أخلاقبة الاشتراكيات الثورية في 
كثير من العامة والرعاع 5 والمشهي الثقافة ».والضعاف 
القاوب والمقزل2 والغاي" الثائ الذاقد: قدا 


)01 عمد أبو زهرة مجلة لواء الاسلام » ونيه لإ5ة١ا.‏ 
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برددون الشتائم التي يسمعونها من صوت العرب » أو 
من الصحك الداطرية والبدية 6الستاواض + ودورت 
نقد لا . 

وشجعت هذه الاشتراكيات عل القتل والاغتيال » 
فاغتالت الأقلام التي كانت تحذر العرب من أخطار 
الاشتراكية الثورية» وتوضح لهم طريق الخير الذي يجب. 
أن يتبعوه . وكان اغتيال صاحب جريدة الحياة الشبيد 
كامل مروة في مكتبه في أيار عام 1955 »2 أكير 
فضيحة ارتكبتها الاشتراكية الثورية . وشجعت أيضاً 
أعمال الارهاب » من القاء القنابل والتبديد والخرب > 
وبذلت جهودا مخيفة في التجسس على البلاد العربية 
وأبناعاء ندلا مق ضرق جرودها لتحم عل العدو 

فهذه أمور كلها هدّامة للخلق العربي الآصيل » 
والخلق الإسلامي النبيل » والأخلاق الحضارية الرفيعة . 
فليس في الإسلام ولا المسيحية ولا الحضارة الغربية 
تشجيع وتّجيد للكذب والإفتراء » والدس والنميمة » 
ونشر العداوة والبغضاء » وليس فيها موضع للجريمة 
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والاغتيال» ولكن هذه الأمور كلها هي من صلب 
العقيدة الشيوعية الماركسية التي ترى أن الدين والأخلاق 
والعتال وو نجراك واريجو انه ع يهتيرا و القضاء غليرا. 
ان الأخلاق في الاسلام أس أساسي” لا يتم هناء 
الفرد » ولا تقدم الانسانية إلا بها . لأنها ميزان للحق 
والغيزء رولأنا أساين القوة الجتم الاسلامي + وقد 
أكن مها اراق والنينة لان عله ليس الا 
والبجات ذلك عحدك هته الاعتزاكنات الإباحية 
وا جوت لإذاء الناس عن عيوب الك القائم » أو لهدم 
التقاليك التواركة الى يامن جا الدين ».وتوم حاجن 
كد انعناب نذا سين :واقتي لدف الناهرة 
ويحلاتها يجد من التشويق الى الاراحة والجون مادة تؤلف 
كتاياً . وقد نشرت جريدة المبورية القاهرية أن عدد 
الشقق التي تستعمل للأعمال المنافية للأخلاق قد زاد في 
القاهرة ارتفاءا منعلآ » وأن أكثر من ألفي شكوى 
ريت جنا الفا . ( المبورية حا كتون 3337 : 
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أفلست هذه اللاأخلاقية - وقواها الفساد والإفساد_ 
هي التي دفعتنا الى الحاوية » وجعلت العدو ينتصر؟ أببذه 
الأعمال المضرة للنفس وللبشرية يكون النصر ؟ 

« ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم 
بركات من السماء والأرض . ولكن كذابوا » فاخذنام با 
كآنوا يكسبون » . 


هدمت هذه الاشتراكيات أقدس ما ناضلت من 
أجله الانسانية منذ فجر التاريخ » ألا وهو الحرية . 
فقد قتلت الحركات العامة في البلاد : حرية الرأي > 
وحرية التعبير والكلام » وحرية التنقّل » وغير ذلك. 
قامة الصينة م ؟ .و اصدوت مسد تطقى: راس 
وسنفاء: بواختارى الكتان من تفكوى :ناو قبا 
ومتعي تقل ها تقزم الضصدفة:.ومان ما قربا من 
أراجيف وأباطيل » وكت الأفواه فلا يستطيع إنسان 
أن يتكلم خوفاً من العذاب . و إلا كان السجن مأواه » 
والعذاب المنوّع نصيبه . وعندما تم لا الأمر داخل 


وو 


بلادها » حاولت شراء صحف ف البلاد الحرة » لتدعو 
لنظامها بالمال» لا بالإقناع. وهددت من يناوئها بالقتل » 
واغتالت فعلاً من ناوأها وأبان تضليلبا . فالحرية 
الفكرية مكبوتة مقتولة » والرأي الحر موةود . وقد 
اتبعت هذه الاشثر ا كيات في ذلك طريق الاتحاد السوفياق 
وتيتو » حيث يحام الآدباء وأهل الرأي والفكر لأنهم 
اتتقدوا النظام أو أبانوا عن زيف الحم . 

كل ذلك لآن هذه الاشتراكيات لات ومن بحرية الفكر» 
ولا تحادل في الرأي » ولا تقدم الحجة لتقرع الحجة » 
شأن المتحضرين » بل تود فرض أرائها وأفكارها 
وسيعاءالقوة والارهات: 

وقيّد سفر المواطنين الى الخارج في سورية ومصر 
والعراق » لقد أقيم ستار حديدي على الناس . 

وأمنعت المعارضة السياسية» فلا أحزاب إلا الحزبه 
الحا م ؛ ومن يعارض يسجن أو يقتل » ويقولوت. 
إنه انتحر . 


الا 


فكيف نتغلب على أعدائنا والحريات مفقودة ؟ 

كيف يكن تقوم الخطأ إذا كان أهل الرأي لا 

ألا سقا الله تلك الأيام التي كان الفرد فيها يقول. 
كلحاك : والله لو أخطات لقومتاك بسيوفتا ! 
أصحاب الحك في ساعات الشدة والحرج » ولا يقدم لم 
المساعدة . ويقف منهم موقفا سلبياً عدائيا » بل قد تبلغ 
به الأمانى في ساعات اليأس أن يتمنى زواطهم عل أيدي 

إن البذل بالمال والأرواح لا يكون إلافي ظل الخرية» 
وفي ظل الحب والود بين الحا والحكوم . 

هدمت هذه الاشتراكيات الطاقات الفنية 
مختاف العاوم والفنون » الذين انفقت عليهم د ولهم أو 
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أهاوم 1لافا وآلافا من الليرات والجنيبات. وقد رفضت 
هذه الاشتراكيات التعاون معبم » أو أزعجتهم وقيدت 
حريتهم » فآثروا الفرار من حك لا يقدّر الكفاءة» ولا 
يحترم العم . وهكذا أصبحت سورية على الأخص فقيرة 
في الاختصاصيين » يخيم عليها الجهل » وتساس بالجبل. 

وتوعم هذه الاشتراكيات أن العقائدية هي الأساس 
في التعاون مع الحكم . فن ل يكن بعثياً ريفياً قروياً في 
سورية فلا يمكنه أن يسهم في أعمال الدولة . وكذا من ل 
نكن :اضرا آويبق الاتحاد الالترااى ف مص ” 


إن الحكم الدكتاتوري الذي تقوم عليه هذه 
الاشترا كيات لا يعتمد على الكفاءات والقيم .لآن أصحاب 
الكفاءات لايستطيعون بحو شخصياتهم أمام أناس يحكون 
بالقوة . 

والحك الدكتاتوري من هذا النوع الثوري البدائي 
يعتمد على المرتزقة الذين بوالونه » أكثر من اعتّاده على 
المثقفين وأصحاب الكفاءات . 
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ولقد تقدم كثيرون من ابناء الاختصاص العسكري. 
اثناء النكبة الأخيرة بر يدون الاسهام في القتال ضد العدو» 
تمنعوا من دخول البلاد, أو فرضت عليهم إقامة 
إجبارية في دور . 

وقد نشرت الصحف أن بودغورفي سأل بعض الحكام 
عن الطيارين » الذين تدربوا في الاتحاد السوفياقٍ 
وتشكوساق فاكياء لماذالم يشاركى في القتال ضد العدو. 
فاجيب : إنهم أبعدوا لأنهم غير عقائديين» فلا يوثق بهم. 
والمعروف في تاريخ الحروب أن القائد الكفؤٌ يجمع عند 
الخظروظ اتات الآمة كايا عل العتلات واه الحمون 
على النصر قبل كل شيء . فالنصر لا يأقي يعدم 
الاختصاص» ولا بزعيق المذيعين في الرادبو» ولا بالأناشد 
اناسل , 

م رق ألذا الأ يسسسمتكرن يهاه قن" لندن سنا فيو 
عابنا عورميدا لا راق وولايلق بالنقسيةة 

دل الانسانة: التنينة ذو السراعز الاجداد 
والتناواة و لصي 
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فلا غرابة إذن إذا فاز العدو » وقد جمع الكفاءات 
الفنية من كل نوع ومن كل مكان . في حين ان 
الاختصاصيين العرب مبعدون عن أعمالهم » في كل ناحية 
وميدان . :وقد اعترفت الاشتراكيات الثورية نفسها ان 
تقصان الكفاءات العسكرية كانت من أسباب النكسة . 
لأمها أدت الى فساد الخطط التي وضعت لصدّ مباجمة 
العدى . 

ومن ناحية أخرى فإن هناك مئات من الطاقات 
العامية التي أوفدتها الدول الاشتراكية للبجث والتخصص 
ترفض العودة الى الوطن » فراراً من وضع الزنانير على 
البطن» والجوع والفقر » وفقدان الحرية . 

وقد كتبت جريدة الجمهورية يوم الجئعة ١١‏ أغسطس 
ص " مقالاً بعنوان « كيف تسرق أمريكا عاماءنا » ؟ 
فذكرت أن في أمريكا /ا١٠؟‏ مبعوثاً مصريا رفضوا 
العودة رغم انتهاء بعثاتهم » وأن في دول أخرى بوجد 
8 مبعوثاً رفضوا العودة ائيا . وأن ,١‏ / من 
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القيمين في أمريكا تزوجوا بأمريكية . وتتوزع 
اختصاصات هولاء على الصناعات الهندسية » والعاوم 
الببولوجية » والاقتصاد » والخدمات الطبية » والعلوم 
الرياضية » والتعدينية » والكماوية . 


وأضافت الجريدة أنه في خلال العشر السنوات 
والمبعوثين في بريطانيا » وألانيا » وسويسرا . » 

وعلها لقاعية الخريون التتفيرةق الاختر] كيات 
القورة موث الجرينة "ذهات هل الأ اال أمويةا ات 
رفضهم العودة » «سرقة تقوم بها أمريكا» . 

والحقيقة أن هوئلاء أدركوا أنه لا عيش لطم بحرية 
قي ظل الاشتراكيات الثورية » وأدركوا أن العام بلا 
حربة لا قيمة له . لذلك آثروا الحرية وآثروا الشبع . 

فكيف ننتصر على العدو وغحن لا نحترم العلم » ولا 
تحرص على العاماء ؟ 


كل 


5 هدمت الاشتراكيات فكرة الوحدة بين ابناء 
الوطن الواحد» وبين البلاد العربية كلها . 

5 أما هدمها فكرة الوحدة بين ابناء الوطن > 
فباندفاعها في الدعوة الى الصراع الطبقي . لقد جز أوا 
للخم ال اخزاة وماذوه بالضعائن والاجقاد» واضيعة 
ال عدوا لانت بوالندت اثر هبعل ميا والفتفيد 
عدوا للكبير » والقروي عدوا مدني . حتى الصديق 
أصبح بريد أن تجبز على صديقه . فبوى الجتمع الذي 
كان متّاسكاً من قبل» وتفتّت وتجزأء فأصبح لاخير 
فيه . وإذ كان الاشتراكيون الثوريون قلة في هذا 
امجتمع » فقد كان لا بدا أن يبتعد عنهم أبناة الوطن 
الآخرون » وأن لا يتعاونوا معهم » وأن بعمدوا إذا 
استطاعو| للقضاءعليب:والالتجاء الى أي حركة أو إنسان 
للخلاص منهم» ولو كان الشيطان أو من هو أحقر منه . 

ب - أما هدمها فكرة الوحدة بين البلاد العربية» 
فذلك لآن هذه الاشتراكيات كانت حائلاً دون وحدة 
العرب » وكانت السد المانع دون تضامئهم وتعاونهم - 


يفا 


فقد هاجمت الدول العربية التي م تنزلق في مهاوي 
الاشتراكية الثورية » واتهمتها بالرجعية . وأبطضل 
الرئيس عبد الناصر مؤتمرات القمة وقال إته لا يجلس 
مع الرجعيين لأنهم خونة » واستعاض عن وحدة العرب 
بوحدة الهف الإمتواى الذق ين اليه .وأعلن 
بومدين أنه يرفض أن يطأ التراب الجزائري بعض 
حكام العرب . كل ذلك نفر الدول العربية غير 
الاشتراكية من أولئك الإشتراكيين الذبن بريدون ان 
ينصبوا أنفسهم وصاة على الآمة العربية » دون سابق 
نضال ولا جباد » ودون علء وخبرة ومعرفة تشهد هم 
بفضل وتقدم “وخاول تمدن عوألاء الاشقرا كين أن 
عب سلطاته الى البلاد الأخرى « من الحيط الطادرر » 
إلى الخليج الثائر ! » »فببّت الدول العربية تدافع عن 
نفسها من الخطر الداهم والقوت ته المكاده وتني 
الدسائس » تجاهر مرة» وتصمت مرة» أو تفدي نفسها 
من الخطر والدعاية بالقروض والال . 

ولقد كانت الشتائم التي وجبت الى الماوك 
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والرؤساء العرب من القاهرة ودمشق» صفحة سوداء 
من صفحات تاريخنا الحديث . ولقد اصحت معروفة» 
قلة" بحداخة آل القاتاء. تق بولنا النانن كاه 
تكرارها . ظ 

رغم هذه الأخلاق الثورية المُنفرة التي ظهرت من 
هؤلاء الاشت راكيين» فقد قابلهم «الرجعيون» بكل نبل. 
لقد أرسل الملك الحسن وبورقيبه رسولين للرئيس 
المصري أثناء النكبة » يعرضان عليه العون والنصح . 
وفي لندن صرح الملك فيصل للصحفيين يوم 1/0/107” 
بحديث نشرته جريدة الحياة » في 117/518 قال فيه : 

« إن الجيش السوري في السابق يوم كان في 
اعقتطوته وجروتة؛ أى قل حوال أن +]نمثة: 
رد على اسرائيل بضربات قاضية » أنزلت بها الخسائر 
نايدو القت علي قرنة" باينا تق وضنيا 
ونان الذزب لبها 

ودخل في اليقين بومهاء أن الجيش السوري وحده» 
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وفسنيالقةنمق القية واقانن على ري الماف سافن 
لإسرائيل في أي مكان وزمان » إلى أن خيّب العبد 
الآخير أمل العرب » وجعل إسرائيل « تتمرجل » 
بالشكل الذي قامت به في سماء دمشق ؟ 


وتساءل الملك فيصل عرارة : ولنفترض أن عنصر 
المفاجأة لعب دوره . فأبن سبر الجيبة » وأنن القيادة 
الموحدة » بل أبن الدفاع المشترك » بل أين الاتفاق. 
العسكري الثنائي ؟ » وهل ينفذ مفعوله على حدود 
سورية فحسبءأم انه يشمل سائر الجيبات عند الحاجة ؟ 
وهل كان عل الطائرات المصرية أن تبب من مطاراتها الى. 
مطارات سورية أم الى الجببة القريبة منها لتخفيفه 
الضغط عن القوات السورية ؟ 


وتابع الملك » فقال : واليوم » والأنباء تتوالى عن 


توتر الموقف مجدداً » فل برد العرب على اسرائيل. 
بالإنقساماث العربية » وحملة الإذاءعهات على العرب »> 
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وتشتيت ثمل القوات العربية هنا وهناك ... أفيكون 


وكان قد وصل الى مسامع العاهل السعودي مأ 
أذاعته محطة اسرائيل عن لات التشبير بين زعماء 
العرب » مسجلة بأصواتهم» تقلا عن خطب او 
تصريحات لحم سابقة» فردد : يا للخجل » ولا أقول يا 
للعارء واما نكاد ألا نجد تعبيراً موقف يندد فيه عدى* 
العوم#اشسابات ”اموت ديد '(وأطرق ند انيه 
امنا وعلاناض التاق اديه قل 


وال للك قيضل 8 انك الغرب الوم + درل 
وشعوباً » بحاجة الى رص صفوفهم أكثر من أي وقنته 
مضى » شرط ات يحصروا جهودمم وخطواتهم في 
الطريق الى وحدة الكامة قبل فوات الوقت . وبادنا 
( يقصد المملكة العربية السعودية ) يضع حياته على كفه 
في أي وقت», وفي أي زمن» تجاوبا مع أي مطلب 
عربي ينقذ العرب من عدوم » ويرفع من مستوى 
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شتوونهم وأمورم الى المرتيات الدولية الخليقة 00 


وخص العاهل العربىي لبنان » بتحية خاصة . وقال 
إنه البلد العربي الآمين » الذي يمكنه ان يلعب دوره 
ااتقليدي سواء أكان تحت سقف اطامعة أم عل صعيد 
العلاقات العربية» كا يمكنه في أي وقت أن يدفع عنه 
شعارات الأذى » ومبادىء الفوضى المستوردة » شرط 
أن يجد من أبنائه تكاتفاً » ومن أراءهم اتجاها موحداً » 
ومن صفهم وحدة متاسكة . اذ ما من شيء أضره قبل 
5ّسع سنوات ؟ أضره وقتها انقسام بنيه » كا ان ما من 
شيء أعزه ورفع من شأنه كاتحاد ابنائه وتحسسهم معا 
بأن الأرض أرضهم» وأن السماء التي تظلهم هي سماؤه!» 


وكان قد وصل الى الأمير سلطان وزير الدفاع 
التموض والمزاقق اللملك © يعض" الأنباء عن العارات 
الني تعرضت لها نجران وجيزان أخيرا » فعلّق عل النبأ 
بقوله : ان منطقة نجرارتف وجيزان «شبعت» قنابل 
وعرض عضلات:دون أن تتأثر من ذلك كله قلامة ظفر. 


4, 


فحبذا لو أن هذه الطائرات تحولت الى الجببة السورية 
لساعدتها ضد إسرائيل » أو انها اخترقت مماء غزة الى 
حدود عدو العرب الأوحد» تخفيفاً عن البلد السوري 
الشقيق » . 

وأضاف الأمير السعودي فقال : وأعتقد ان المسافة 
الىغزة » أو الى الجبهة السورية هي أقرب من المسافة 
الى نخران وجيزان » . 

وذكرت صحيفة الندوة أن الملك فيصل أخطر الدول 
العربية اثناء زيارته لأوروبا في أيار أن أسرائيل تنوي 
القيام هجوم عل البلدان العربية المجاورة لها . 

وقد تقل الملك هذا التحذير الى جميع الدول العربية 
بواسطة مثليها الدباوماسيين في لندن وبروكسل اثناء 
زيارته الرسمية لطا » وأبلغهم ان على الدول العربية ان" 
تبدأ بالحجوم على اسرائيل وقسك بزمام المبادرة لتفوات 
عل العدو فرصة:. الميادرة » وليتمكن العرب من أن 
يحققوا نصراً » أو على الآقل حتى لا يتحول الموقف 
الى نكبة ... ( الحياة 1957/5/58 ) 


4 


وصراح الملك فيصل أيضاً عند عودته من أوربة فقال 
« إن عدم تحقيق التضامن العربي قبل الكارئة » 
كان في طليعة أسباب الأزمة . وإن العرب ل يكونوا 
فل كامل الانخعراة عا والعزوا الاحداف احير 
(الحياة ؟ /ا/ ١951‏ ) 
كا أن الأمير خالد بن عبد العزير ولي عبد المملكة 
العربية كان أذاع من راديو مكة بيانا جاء فيه : 
« إن اسرائيل ما كانت لتقدم في أي يوم من الأيام 
على مثل هذه المواقف الاستفزازية » وتهديد أي باد 
عربي لو كانت البلاد العربية متفقة .» 
(الحياة 15 ل ه/ 5و١‏ ) . 
بر نا 
ثم وقعت الواقعة » وجاءت النكبة . 
وكانت الكسرة عل الاشتراكيات الثورية » ويحثوآ 
عن الأصدقاء . 
فتخلّى عنهم الأميركان والانكليز» ومن يتبعبها من 
أمم الأرض . 2 
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وتلى عن الااه المزدباق وتوارفة هروما حص 
منه أي عون يقبهر العدو . 

ولم يدوا يجانبهم إلا الدول العربية التي كنوا 
يهاجمونها » والدول الاسلامية التي كانوا يحاربوما بالتهم . 

وتبين أن الشعور العربي الأصيل » هو نبيل في 
جذوره » وأعاقه » يتجاوز عن الاساءة لينقذ السمعة 
الود ودووكسف الاعف ل القوانة العروية: , 

ون أن كازقيك» ار قتي ا القررى طلقا 
الذكون 5 طلت المساعده من امات لقوق 

وتبين أن الشعور الديني » هو أعمق وأقوى من 
كل شعور سطحي ظاهري» يتاون به الناس لجلب 
المنافع » في مدة قصيرة . 

وتبين أن هولاء الثوريين أخطأوا كل الخطأ عندما 
العدو على بابهم يستعد ويتقؤى وينتظر . 

وعندئذ أحست هذه الاشتراكيات الثورية بضعفها. 


وانقلبت لهجة الصحف المصرية » وصارت الدعوة 
الى مور قة جديد » واضحة صارخة . 

وقبل الرئيس المصري أن يجتمع مع الرجعيين في 
موأمر الخرطوم . 

وبعد أن كانت القاهرة لا تبالي بالخلافات بين الدول 
العربية » نرى الأهرام تبدي رأيها يوم 717/4/7 فتقول: 

فاشك أنتك فقطة الانطلاق. في العمل الخري 
الموحد من أجل تصفية آثار العدوان هو أن نعيد تنظيم 
مقوقا وترف بادا التودى 8 

« وفي هذا الاطار تعتير تسو الخلافات على المسألة 
اليمنية ... من أهم منجزات مو تر القمة بالخرطوم ...4 

ونجدها في نفس العدد تشيد «بالوحدة التي م 
تتيسر من قبل للعرب » « وبالتضامن الذي حققه اتفاق 
مصر والسعودية » . 1 

ونجد حسنين هيكل يشيد بوكر القمة في الخرطوم» 
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ويحاول تبرير اجتاع الرجعية مع الثورية !.. 
( الأهرام ١957/1١/8‏ ) 
وهكذا عاد الاشتراكيون الى التضامن : وحدة 
صف موقتة لهدف موقت . 
ا 
ونعيد القول إن انقسام العرب كان سببه هذه 
الاشتراكيات:. 
نهذ الاتعناء حون نا تنضيي اله ابعر انيل + 
ولا دل عل ذلك من تصريح ليا إبان ورس 
الحقيقة الفرنسية « ريالته » معدّدا العوامل التي تضمن. 
اذل اسن 11لا« القاء تقال 
«وأخيراً » وخاصة » استمرار الخلافات العربية» 
لأنه لو انحد العرب ا يقي أحد بهت بنا» ويسهل, 
عليهم اذابة كياننا » . 
قال هذا قبل سنة تقريباً » لكن الاشتراكيات. 
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ألثورية تصاممت عنه » وم تضع حداً للانتقسام . رغم 
أنها تعلم أن اسراثيل تعيش على الضعف العربي » وعلى 
الانقسام العربي . وكان هذا الانقسام عرقلة واضحة 
للوحدة العربية التي حلام با العرب منذ نصف 
عّرن !.. ظ 


لبن كين 


لكن الذي يدعو الى السخرية أكثر أن هذه 
الاشتراكيات الثورية نفسها لم تستطع أن تتحد معا . 
فكان الخصام والتحدّي قامًآ ببن سورية ومصر والعراق. 
ورغم جهود كوسيغين» وتيتو» في سنبيل وحدة الهدف» 
.والتقاء الثورات » فإن اذاعات دمشق والقاهرة سجلت» 
في فترة ماء من الاتهامات والسباب والشتائم » كل منها 
الحكام الآأخرى » ما لا يصّداق . فكل اشتراكية تزعم 
أنها هي الصادقة » وأن الأخرق اتتبازية متامرة © وكل 
اشتراكية تخاف أن تبتلعبا الاشتراكية الأخرى . 

وقد قامت ندوة من الاشتراكيين المثقفين في دمشق 
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عناقشة أسباب النكسة فاعترف المشاركون بيبا « أن 
النوائل التاتية ( تفخ رؤساء الافدراكيات الكورية ) 
كانت وما تزال سببا في اتقسام الحركات الثورية العربية 
عل نفسها. وأن جميع هذه الاشتراكيات قد وقعت 
بأخطاء ''. وظهرت العوامل الذاتية » تعني الأثانيات » 
وحب الأثرة بالك » والهيمنة والسلطان على سائر 
الاشتراكيات الأخرى . 


واعترف أحد المناقشين أ الذي أبعد الوحدة بين. 
.هذه الاشتراكيات هي الخلافات الذاتية . ( ص لامن 
المصدر المذكور ) وقال آخر إن السبب هو « التجزئة 
القومية التى كانت عاملاً سلبيا وساههت الى حد كبير فيا 
الحق الامة العربية من الإهانة والدكسة » . 


رارف نذآم ا مقا لوده الوك ميك ا 
هو الذي سبب النكبة ( ص١٠‏ ) وأن حروب 48:و5ه 


. أنظر مجلة « دراسات عربية » ندوة حول النكسة الاخيرة‎ )١( 
٠١ حعدد ؟١ تشرين اول لادداء ص‎ 
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ولاث قد فشل العرب فيها لسبب واحد هو اللاوحدة 
(ص ١‏ ) وأن اتفاقيات الدفاع بين سورية ومصر » 
ومصر والآردن ١‏ 1 فعلياً» ئهًئٍظًٍظ فشلت» 
ر(ص 7؟١)‏ . 

واعترف كاتب من اتباع الإشتراكيات الثورية 
بأن القوى العربية الثورية لم تلتق حتى الآن على خطة 
موحدة للعمل ...»6 ( دراسات عربية ص "١‏ ) . 

وان هناك انقساما وتفتتاً فما بينها » 5 أن بينبا 
تناقضات أسأاسية . 

بل هناك ما هو أعظم من هذاء فالخلاف بين 
رجال هذه الإشتراكيات في كل بلد قائم » يأكل يعضهم 

وعلى هذا نرى أن هذه الاشتراكيات » باعتراف 
أتباعها » ل تستطع أن تقيم وحدة بينها للآنانيات القائة 
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اليبا خوفا أن يلحق بها الدمار والخراب . اذن كانت 
هذه الإشتراكيات عاتقاً دون وحدة العرب » بل 
كانت سببا التقسيم والتجزئة داخل الوطن الواحد 
الصغير» وداخل الوطن العربي الكبير. وساعدت بذلك 

1 اسرائيل وا الأمور فيها . فأم ما 
تيده اسشزائيل أن تيقق التلاد الغرية عتلفة متاعدة: 
00 حفعة لقاع ابلا ببراعة وتفواق . فبدلآ من 

ن تهت الدول العربية باسرائيل اصبحت تهتم برد عدوان 
الإشتراكيات عنها» وظلّت فلسطين مادة للمتاجرة » 
والإثارة » والتهييج . 


فكيف ننتصر يبذه الخلافات المزعجة ؟ِ 


وكيف تتقدم والأثانيات اسن ولسود ؟ 
والوحدة تشاعد » ولا تتحقق 

هدمت هذه الإشتراكيات الطبقات » لكنها 
أقامت طبقة جديدة ممتازة » من رجاللفا 500 
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محل البرجوازية . فأصبحت تعمل لكسب المال 
يكل وسيلة . 

وقد اتبمت وكلة انباء نوفوستي السوفياتية الرسمية 
أوضاع كبار الضباط في المهورية العربية المتحدة 
وتأثير ذلك في حرب حزيران فقالت : 

« إن القوات المسلحة للجمبورية العربية المتحدة 
كانت تتمتع بأحدث التكتيك الحربي , ومن الدرجة 
الأول » وكان يمكن أن تستغمله بشكل فعال في رد 
اعتداء اسرائيل . فماذا لم يحدث هذا؟ 

« قبل كل شيء » لآن ضباطاً وجنرالات كياراً . 
ثم يكونوا يقباون نيا بالثورة» وم يكونوا عملياً 
على استعداد للقيام بواجبهم العسكري والوطني . لقد 
كاتوا ضد الخط العام الرتيسي لسياسة الحكومة . 

« لقد تغيرت كليآ علاقة الكثير من الضباط بالخدمة 
في القوات المسلحة نفسها » وكانوا يستغلون نفوذهم 
من أجل تحسين أوضاعبم الخاصة . فكثير من الجنرالات 
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والضباط الكبار كانوا يتسلمون مراكز رفيعة في 
جار الشولة واو المعافة + وغل داعال اللاكاى 
عكري امف اليش الم حيتحناد النولة والاقتضاد 
بمرور الزمن الى تقليد داثم . لفد كانوا في المراكز 
الجديدة يتمتعون بامكانات كبيرة لتحسين أوضاعبم 
الخاصة: أنهو لاه الكتزالاى و الشناكط |صيصو ا علكرن 
دفاتر شيكات وحسابات فى البنوك . وهناك حوادث 
تشير الى أنه فتحت حسابات في البنوك الأجنبية ... 
وظبر نوع من الضباط. المالكين الذين كانوا يعماون 
قالتجاره موقا عن فير" المتوه والطب بائل 
55-7" 
( يحلة فلسطين تشرين الأول 1951 ص "١‏ ) 

فاذا صم ما قالته هذه الوكالة السوفياتية فإن هذا 
يعني ان الثورة الإشتراكية م تستطع أن تتبرأ مأ 
كانت تتهم به العهود الرجعية الي سبقتها . 


3 هدرت هذه الإشترا كبات أموال الشعب على 
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التسلّح للقضاء على العدو . وقد بلغت موازنات التسلح 
أرقام؟ مرتفعة جد بالنسبة للآرقام الخصّصة للنواحي 
الثتاقة والعيزاثنه والصناضة »وق سكت المع 
لأن القوة العسكرية واجبة حتما أمام عدو لا يفتأ 
يسلح نفسه » رغم ما سببه هذا التسلح من استعمار 
روسي خفي جديد . 

معنيا ارك فوووا عع ااا 
لوق النى يزفوق أسسدالما كوا معدن امهيلا 
من كان لايحسن استعالها. وتركوها ‏ بسبب الستريا 
التي أشار إليها حسنين هيكل ‏ للعدوء فأخذها لقمة 
مائقة تورات الشى يتوهق تشارضي قينا 7 
في بلاده . 

وقبل النكبة » ذهبت أسلحة كثير لتفتك بالشعب 
اليمني باسم الاشتراكية والتقدمية . فم خربت من 
مدن » ودمرت من قرى » وك أزهقت من أرواح 
الابرياء المسامين » وم قاست مص نفسها من ذلك » 
إقتصادياً » وسياسيا . 
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وهكذا أضعنا الاموال» وأرسلناها للروس» ثم 
أضعنا الأسلحة » وأخذها العدو » أو بدّدناها في قتل 
الأبرياء » لآم غير اشتراكيين . 


5 هدمت هذه الإشتراكيات الاستقرار في البلاد» 
التي تحكباء وفي البلاد العربية جمعاء . والاستقرار 
)قرط مب مفيعة لفيان جر" طاليم للبغاء والتطور 
والتقدم . وكما اتيح للبلاد الاستقرار الدائم الطويل 
كانت أقرب لباوغ أهداف الإصلاح والتنمية والاكتفاء» 
وازدهار الاقتصاد . 

إن فقدان الاستقرار بسبب مو آمرات سابقة أو 
مو آمرات لاحقة قد تقع للاستيلاء على الحم » أو بسبب 
هدم الكيان العائلي بادخال العقائد الجديدة بين أفراده» 
أو بسبب تقييد حربة التجارة والصناعة » أو بسبب 
غير ذلك كل ذلك جعل البلاد مضطرية قلقة» لا أمن 
فيها ولا استقرار ولا رخاء . وهذا بالطبيعة يدفع 


كك 


الناس الى اليأس 4 وقلة المالاة 4 وعدم الانتاج . وحقةي» 
الال والفلاعون أضايه يقيية الامل6 :انر اقلق 
بينهم» فليسوا راضين عن الذين يحكون باسعهم ويثرون. 
ا ا 
+ عق 
هذه هي النواحى الأساسة ف الخدم النى قامت 3 
الاشتراكيات الثورية . 


وكانت نكبة حزيران من آثار غرور هذا النظام 
واستبتاره وإمعانه في ال هدم . 

والعجيب أن هذه الإشتراكبات ذهت بعد النكبة 
الولة تعلن أن العدو خسر ول يربح . فربم الآرض» 
وتدمير العتاد والسلاح» وإِلحاق الّزي والعار بالعرب». 
كل هذا لا قيمة له ما دامت الثورة الإشتراكية قائة » 
والنظام باقيآ م يتبدم . ففي رأبهم أن النظام يمكن. 
أن يفتدى بالأرض » وبالسلاح » وأن بقاء العقيدة 
الإشتراكية خير من بقاء أرض الوطن . 
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لقد صرح بذلك رؤساء الإشتراكية العربية في 
مصر وسوريه . وصرح بذلك سفير سورية في باريس 
للطلبة السورين هناك . فقال: خسرنا المعركة إلا ان 
البعث ل يقبر ! 

فأي قبر أعظم من هذا القبر الذي نالته 
الإشتراكيات بدخول العدو الى أرضها ؟ وأي ذل 
أعظم من هذا الذل الذي لحق المتبجحين بالبطولات 
وصنع المعجزات ؟ 


جد جد 


على أننا نلاحظ » من ناحية ثاتية أن الإشتراكيين. 
أخذوا يتراجعون بعد النكبة عن عقيدتهم؛ أو يهاجمونها 
بعنف . وقد يكون ذلك تطسقاً لابدأ الشيوعي : 
خطوة الى الوراء » ثم خطوتن الى الأمام . ولعل هذه 
الإشتراكيات أحسّت بالخيبة المريرة التي أصابت العالم 
العربي بهاء ولعلها أحسّت بتحول الرأي العام عنها 
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نام انا حو إلى حت 


فحسنين هيكل يشعر أن النظام الإشتراي ل يوت 
أي غرة : فراح بوم 01 يشيد بالعامل 
القومي وبالقومية العربية . ويسوق البراهين على أن 
العامل القومي هو خير من العامل الطبقي أو الاجتاعي 
( يقصد الإشترا ى ) في الأزمات والللمات . 

ومن ناحية ثانية نجد كال جنبلاط. الذي كان يدعو 
الالامتراكية" :ركان نينا من رايع الغاه 8+ ده 
في 77/٠١/98‏ يكتب فى جريدته «الأنباء » مقالآً 
افتتاحيآ بهاجم فيه الإشتراكية الثورية أعنف هجوم 
ل تهاجم به من اعدائها . فكان ما قاله : 

الكننا بخن تيه هده اللنزان دراك القع 
حولنا » بمارسة لون آخر من نفخ الاصوات في الهواء؛ 
و اعفاد تقو ينات لينم بو نفك تضرقانتا(وتضالتا 
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بالشعارات الفارغة لبعض العقائد الملتوية التي كانت 
ويلا وثبوراً على العالم العربي وابنائه . وفوق كل ذلك» 
زيادة في الطين بلة»جاءت فئة اجتاعية من المثقفين العرب 
ونصف المثقفين تقلد سطحياً واعتباطياً مسالك الغرب 
وققاتة عفار ينه ركاه اندرو دون ارك 
تتامس مصادر العم والتقنية والخبرة في اعتاد ذلك 
وتنفيذه » ودون ان تختار لذلك الموافقة والملاعة ف 
ظروف التحقيق المادبة والمعنوية . فنجم عن ذلك 
تخريب وأسع في مؤسساتنا الغابرة وفي طاقاتنا الاقتصادية 
والاجتاعية. والسياسية والقيادية بشكل شامل » دون 
أن نستطيع أن نبرز المؤسسات والقيادات الجديدة 
شكل تقدمي ايجابي ذي جدوى في الاتتاج والاتتظام 
وازدهار اجتمع والعم والحضارة وتفتح الانسان . اذ 
ان الجدوى هي الآساس والهدف في كل عمل بشري » 
والجدوى القصوى هي المقياس في نجاح أو فشل هذا 
النظام . وماذا تفيد الإشتراكية ذاتها أو غيرها من 
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الأنظلنة اذا كان أربابيا سطيقونها يكل مقان لقواعد 
العام والجدوى القصوى ف الانتاج والعمل والازدهار 
وتنظم وتنمية القوة المعنوية للشعوب ؟ وماذا تفيد 
الأفقراكة ان سر اها فق الأكلمة اذا انك لن "قرول 
دون الفقر والجهل والتنمية الحضارية والتقوية المعنوية 
لطاقات الشعوب النفسية والادية ؟ فالاشتراكية الحقيقية 
هى اشتراكية التدمية والازدهار والدهوقراطية 
والمبيرة الفياسة» افتراكية اطدوى لا اقتراكة 
التخلف والفقر . 


« وهكذا اندست في ذهنيتنا العامة الميثواوجية 
السحرية شعارات ومثالات عاطفية جديدة تحسدت. 
فبها هذه الذهنية السحرية "ا كانت تتجسد من قبل في 
بعض مناهجنا وتصرفاتنا وانطباعاتنا التقليدية » فأخذنا 
منذ سنتين أو ثلاث تتلهى بشعارات سحرية وميثولوجية 
أخرى عممتبا ‏ للاستغلال الرخيص لعواطف الناس ‏ 
حركات حزبية في الشوق العربي أطلقت في ما أطلقته 


١٠+ 


تعابير ومفاهم أخذت تنحدر من التصور الثوري 
الطوباوي الواحد . فامتلآت صحفتا وأنديتنا وعقول 
معظم مثقفينا بكامات جوفاء ترددها أصداء وخلايا 
الثورية والثوربون » والتحرر والتحرريون » والذهنية 
الشثورية والفكر الثوري والعقائد الثورية » والطلائع 
الثورية » والجماهير الثورية » والعام الثوري » والفن 
الثوري » والنبج الثوري » وامجتمع الثوري الخ»حتىق 
أضحت كة نورة وثورية تلصق بأي أسم ومفهوم 
عقولنا ٠.‏ 


ثم قال:وهكذا يبرز في الواقع ان الذين يتحدثون عن 
الثورة ليا نبار؟ لم يستطيعوا أن يبنوا أية اشتراكية 
حقيقية في بلادهم » لأن الاشتراكية الحقيقية تقوم على 
الحرية وصيانة حقوق الفرد الرئيسية وعلى مان حق 


1١١١ 


الشعب في التعبير عن رأيه في أوضاعه العامة . والذين 
يتحدثون عن ماركس والماركسية » معظم الأحيان » 
هم أبعد الناس عن ماركس والماركسية . 

وقال : والثورية الني يتحدثون عنها هي أبعد 
تعن القورية القرقيةة ورا رهد ددرا شرو جوفا 
بالعم والعقل والخيرة والمبادرة . 


ان التقدمية الإشتراكية هي براء من جميع هذه 
التزوات الفكرية الغلفة مركبات نقص أو تغطية 
لواقع نفسافى فردي وجاهيري موروث وفاعل» . 

لو كان الذى كتب هذه المقالة رجلا غير كال. 
تبلاط لاتمته الدعاية الناصرية والبعشة حال بأنه 
عميل للاستعمار » أو امنديال* أو مأجور . ول يقل 
جنبلاط فها ذكرناه إلا ما يحس به كل إنسان حر 
مفكر في شرقنا العربي . على أن المهم في هذا 


ل 


أن كلام جنبلاط تراجم عما كان يقوله هو نفسه 
من قبل . 

وفى 4 تشرين الثاني ةوزع صلاح الدين البيطار» 
أحد مؤسسي حزب البعث » بيانآ على صحف بيروته 
هاجم 5-5 البعث الحام في سورية » واتهمه أنه 
تبقط:وقظ فى جاهات النكر وجيالات السابة »: 
وأعاد سيط + الطفولية السياسية والتسلح بال هدس 
الثورى فيه»وادعاءه أنه حزب الوحدة الوطنية للشعب» 
يتان 5ن عضاء الكت تر ون الشسيع الخصا والقر »3 

. ) 50/11/٠١ الحياة‎ ( 

وفي ٠١‏ تشعرين الثانى 15517 صرح الزئيس المصري. 
للمعلّق الفرنسي اهانويل داستيه وهو يساري ديغولي » 
تصريحاً خطير؟ » قال فيه: إن اليهود أبناء عمومةر 
لنا » وقد عشنا معآ عدة قرون . إن بإمكاننا أن نعيش, 
معا في البيت نفسه ولكن لا يستطيع أحد أن يحتل” 
البيت بكامله ويطرد الآخرين . » 


كل 


وعندما سأله المعلّق عن رأيه في الشيوعية قال : 
«إنني أرفض الشيوعية لثلاثة أسباب رئيسية وهي: 


١‏ الشيوعية ضد الدينءوهي تقوم على الدكتاتورية» 
وأنا متمسك بالدين » ومعارض للدكتاتورية | 


» الشيوعية تقتضي التدمير والتهدم بالقوة‎  " 
. وأنا أعارض ذلك‎ 


. الشيوعية تحارب القومية » وأنا أؤمن بالقومية‎  "“ 
.) صه‎ ءلةكال/1١‎ 1/1١ انظر: الحياة ) العدد كك‎ ( 


وأن يدرك حقيقة مأ فيه . 


غ1 


الفصّلالثالشر 7 
حصلنا زاساء وتصصلنا العرو 


إن من البدهيات أن يعرف الإنسان 0 » إذا 
كان له عدو ؛ فلا يدع صغيرة ولا كنار عاذ إل 
أخصاها ودرسها وعرقفبا. ومن ألو كد آندا + رغم 
الطنطنة والتبجح العزوضن يل غدو نا وقوكة ع كا 
نجبل حقيقة أنفسنا وواقعنا وقوتنا . 


فبدلآً من أن بو”جه نشاط الخابرات السرية في البلاد 
العربية » بجهازاتها الضخمة» وأموالها الوفيرة » وقدرتها 
الواسعة » نحو معرفة حقيقة العدو وأسراره » في كل 
ناحية من نواحيهء وأجه هذا النشاط للتجسّس عل البلاد 
العربية نفسها قبل كل شيء . وبدلآ من أن يكون للبلاد 
العربية» آلاف العملاء في بلاد العدو » يمدونها بالأخبار 
والآمرار ؛ انتقر عبلاء يعض البلاد. العردية + 


نيال 


يتجسسون على أبناء العرب في البلاد العربية الأخرى »> 
وفي مختلف الميادين . 

فكان من تتائج ذلك ضعف المعرفة عند البلاد 
العربية » وخاصة مصر » للعدو . 

وسنذكر مثالا يدل على ذلك » والآمثلة كثيرة . 

ففي يوم 51/5/17 نشرت جريدة الأهرام مقالاا 
مطولا في الصفحة |الخامسة عنوانه « صورة لآخر 
تقديرات لقوات العدو الاسرائيلية التي تواجهنا اليوم, 
في الجو والبر والبحر . ابتدأتها بما يلي : 

« ينبغي - عندما يقف الانسان على أبواب معركة 
كيرة وحاسمة » أن دعرف عدوه > وأن بقدر قوته بأدق. 
قدر مكن من التحديد » دون ما تهوين أو تهويل . 

« ومنذ سهر واأحد أدرية جلة نوز ند وورلده 
وسورت الاميركية .حديثاً مع ليفي اشكول رئيس وزراء 
اسرائيل سألته فيا اذا ما هوجمت اسرائيل من جانب. 
عضر 4 فبل تتوهم المساعدة من الولابات المتحدة . ورعا 
عن بريطانيا ؟ فأجاب اشكول : بالتأكيد » نتوقع مثل, 


6م" 


هذه المساعدة » خاصة اذا أخذنا في الاعتبار كل الوعود 
الجادة الى أعطبت لنا» . 


ثم ذكرت الأهرام القوات الاسرائيلية بتفصيل » كآ 
هو ملخص في الجدول الآني . 


القوات الإسرائيلية 


تعتمد القوات الاسسرائملية 
في تسليحها على الولايات 
4 غواصات المتحدة الامريكية بعد 
ان كشفت الثقاب عن 
' سفن إنزال دورها كمورد اول للسلاح» 


فقد زودتها ف | لسنثين 
الاخيرتين بثلث عدد 
طائراتها م( وا٠ءلا‏ دبابة 


ثقيلة من طراز باتون . 
الا ألف جندى «قوات نظامية» من طراز باتو 


14 زورقدوريةوطوريد 


4 * لاف « قوات احتياط» 


ديلا 


على أن الأهرام في مقالها حاولت التنقيص من قيمة 
الأسلحة الاسرائيلية » والرفع من قيمة الأسلحة المصرية. 
فذكرت أن صواريخ هوك » التي تملكبا اسرائيل , لا 
تصلح كثيراً » لأا لا تفرق بين الطائرات الصديقة 
والمعادية . وأن الوقت الذي تستطيع مصر أن تصل 
فيه بقاذفاتها الى قلب إسرائيلء لا يتجاوز بضع دقائق. 


وذكرت أيضاً أنه بالرغم من ترويج الغرب وترديده 
بلا انقطاع لأسطورة قوة اسرائيل » فبناك ملاحظتان 
هامتان: الأولى أن جيش اسرائيل لاتتوفر فيه أي وحدة» 
لآنه يضم شراذم متنافرة من كافة أنحاء للعالم» لايس" 
الكثيرون منبم لا بالانتاء » ولا بالأمن فيه . والثانية : 
أن إسرائيل لا تطيق التعبئة العسكرية مدة طويلة . 

وذكرت آيذ أن سلام الطيزان الاسراتيل يكم 
6ق طيان وملاسو ميكانيي #وقالت: وير جحون 
أن نحو ١5‏ بالمائة من الطائرات لا تستطيع إسرائيل 
إستعالها اذا ما نشبت المعركة مع مصر . أه. 


١8 


ولكن في ٠١‏ وونيه ( حزيران ) و ١"منه-‏ أي 
بعد النكية الآليمة - نشرت الأهرام تقرير؟ خاصا عما 
أسمته « المساعدات الإستعبارية لإسرائيل في المعركة » 
وقالت : سوف تكشف الآأيام عن أسرار كثيرة لمؤآمرة 
التواطؤٌ الإستعماري ضد الأمة العربية ومكينها للعدوان 
الإسرائيل . بالمساعدات الفنية والمعدات . 

وقالت : وسوف تتكشف فما بعد أسرار أخرئ 
كثيرة . 

ثم سردت المساعدات الغربية لإسرائيل في مرحلة مآ 
قبل العمليات الحربية,شملت الإمداد بالمتطوعين والمعدات» 
والطائرات . 

نم كل تحتو الأفرن #انق انوان قل اللو 
فأبن الخايرات إذن ؟ وماذا كانت تعمل ؟ وأبن رجال 
الدباوماسية ؟ - 

وفي عدد 9517/1/7١‏ قال الأهرام تحت عنوان : 

8 طائرة هاجمت مواقع المهورية العربية الجوية 


٠65 


في أول ساعتين . ومن أين جاءت ؟ 
كانت قاذفاتنا بعمدة المدى الحاملة الطوربيد الموجه 
كنه.جاملات الطائرات أول دن ضري ق عتتارة 
طباخ ولو تب ١‏ 
« مطار الأقصر ويناس لا يدخلان في مدى أي" 
طائرات اسرائيلية ومع ذلك ضربا في اول ساعة » . 
و تفوت أن الغري: تناد إسرائيل اتشباء 
التوكة أو انها بالقواك الكلفة: 
ففي المقال السابق ذكرت الأهرام أن لدى اسرائيل 
+6" طائرة؛وفي التقرير الجديد المذكور صار العدد 418 
طائرة . وقد كان من الواجب معرفة هذه الأمور كلها 
قبل المعركة لا بعدها . 
وقد تبين ‏ بعد المعركة ‏ أن ما ذكرته الأهرام 
قبل المعركة لم يقع » أو غير صحيح . فصواريخ العدو 
وقاذفاته ل تضرب إلا الطيارات المصرية وحدها » وتبين 
أن:ظائر ات التدو عملك كليا وزاعة و تشاطء تاغتر اف 
القاهرة . 


١٠ 


مما فائدة الاعتذار بعد المعركة أن الغرب ساعد 
العدو ؟ ألم تنشر الأهرام في لاه //” أن أشكول 
يتوقع مساعدة امريكا واتكلترا ؟ أما كان يجب أتف 
نحسب لكل شيء حسابه » أما كان من الجدير أن نعم 


وكان الرئيس المصري صرح في مجلس الآمة يوم 
> يقوله : « لاترهيئا امريكا وتبديداتها » ولا 
ترهبنا بريطانيا وتبديداتها.» 


فادامت لاترهبنا امريكا ولا انكلترا ولا اسرائيل» 
وما دمنا كنا تقول لإسراتيل : أهلاً وسبلاً»وما دمنا 
مرحنا علء أفواهنا أننا نستطيع سحق اسرائيل» وأن 
استعداداتنا كاملة ومعنوياتننا ممتازة » ما دام كل ذلك » 
فاماذا نضع التبعة في النكسة على أمريكا وانكلترا 
والاستعمار والامبريالية ؟ وقد عم الرئدسن المصري أن 
هؤلاء أعداؤه . فبل ينْتَظِر من الأعداء العون» أو 
السكوت ؟ 


لل 


تقد قال الرئيس المصري مرات أنه هو الذي. 
سيختار وقت المعركة » ومكانها . ولكن الذي وقع فعلا 
مع الآسف الألم » أن اسرائيل هي التي حددت وقته 
المعركة ومكانها . 

ولايمكن أن يقبل قول الرئيس المصري يوم قدم, 
استقالته : كنا تتوقع العدو من الشرق والثمال » فإذا به 
يأقي من الغرب ! » فالقائد يجب أن يحسب كل حساب 


وق وكوي العرر يلها انغ إمرايل 
الرئيس المصري عن الطريق الذي ستتبعه في الهجوم ‏ 
في مقالة «عن. الندو » من قاله الرثيين المصري نوم 
استقالته . فقال ؛: 

د من الواضح الآركت وقد تك له تكشفت كل سراق 
العمليات - أو معظمها ‏ أن كل .خطوة قام بها العدو > 


١1 


كانت هي الخطوة الطبيعية الماوقعة أو التي كان يجب 
أن تكون متوقعة . 

«وحتى بالنسبة لمفاجأة الطيران فان العدو لم يحجيء 
من الغرب كا كان الظن' قبلا 2 واكنه سلك طريق 
الاقتراب الطبيعي » وهو الفجوة مابين بور سعيد 
وحيرة البرلس . 6 . 


نا تشوى كلف دن :مدا التكذبي الحم اقول 
الرئيس المصري ؟ 

هل كان قوله بوم استقال «وظنا» ؟ محته الحقائق 
فها بعد ؟ 


أم أن القيادة المصرية ما كانت تعرف الطريق 
الذى يتوقع أن يسلكه العدو ؟ وقدرت أنه سيبجم 
من الثشمال فقط ؟ 

تساؤلات كقرة يكن أذ طاء كلها تؤدق ال 
حقيقة واحدة : الاستبتار» وعدم الاستعداد الصحيح» 


(0 1١ 


ثم الجبل بالذات » والجبل بالعدو . 

نلا خن. أن التكقيك الأسراشل. البجوم حل 
العميد هيثم الكيلاني كتابا اسمه « الموقع الستراتيبجي 
العربي ؛ جاء فيه : 


«من المنتظر أن تشن اسرائيل في اللحظات الأولى 
من الحرب هجوما جويأ عنيفا ومفاجئاً ومدعوما 
بنيران الصواريخ على القوات الجوية في سورية 
والمهورية العربية المتحدة ... وذلك بغية تدميرها 
ص 5378١‏ )2 , 

وإك فاك لكوم" ا ناخو ندرا افك ل كن 
سراً . وكات يدرس في المدارس الحربية » فكيف 
عملا عن ذلك كله ب عاعن لحم خرراخا العدى 
المنتظرة ؟ 

لقد كان التأكيد على الاستعداد والقوة والسحق 
جازما » واضحاً . 
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وكان الرئيس المصري يتحدث بكل حزم وجزم 
فى مؤتمّره الصحفى الآخير» قبل النكبة» عندما قال : 
لاس عا وله ا ل 
«وأي محاولة من هذا النوع ستكون عدواناً » 


ولقد كان الرئيس المصري يتحدث بحزم وجزم 
عندما قال ليوثانت يوم جاء إلى القاهرة : 

« إن جم اتخذت ما اتخذته من مواقف » وهي 
لص كه اا ىلكس 
( الأعرام 1950/0/56 ) . 


فاماذا تخت جع م عن مسئولياتها» وألقت التبعة 


إن لبلا 


على الدول الغربيّة التي ما كاف ينتظر متها أن 
تساعدنا ؟ 


وكان الرئيس المصري أيضاً يتحدث بحزم وجزم 
في لقائه مع العال العرب عندما قال : 

«إحنا على ثقة إن إحنا دخلنا المعركة نستطيع 
أن تنتصر © , 

نم أكد قائلاً : 

« إذا هاجمتنا إسرائيل في أي مكان » فسوف 
نباججها في كل مكان . وسوف تقوم بتدميرها كاملا » 
ولن تكون المعركة محدودة » (الأهرام 5/597 //50) : 

ثم يأقي حسنين هيكل الذي لا ينطق من عنده 
فيقول يوم 1957/85/55 : 

« كان هناك اعداد وحشد القوة المصرية القادرة . 

« وكانت هناك القيادة المبدعة ... 


اميل 


« ... ولعبدأ اسرائيل » 

2 ولتكن بعدها ضر بتنا الثانية : متحفزة وقاضية ! » 

وأبن القيادة المدعة ؟ 

وأبن القوة القادرة ؟ 

التطتن اقتلعه الجقوعة امك » والقنان اسيك 
بالكانة "ولاق امره فربوالفى :3 تمك ”اليد : 

ألم يقل حسنين هيكل نفسه إن الجيش عند العدو 
كان عصرياً ومتعلّمآ » وإن الجيش المصري ل يحسن 
استعال الأسلحة التي كانت في يديه» وإن القيادات 
أصيبت بالمستريا ؟.. 


تقد قال : يكاد الاجماع ينعقد مابين الخبراء العالميين... 
على أن الدكسة الحقبيقيه تتمثل بالدرجة الاولى في الضربة 
الموجبة للطير ان المصري» والتي كان الفشل في توقيها منهلا 


/ا1 


وكان هن آثارها أن بعض عناصر القبادة العسكرية 
أصبحت في حالة عصبية الى دررجة مقلقة » وأن هذه 
العناصر فقدت يعد ذلك كل ثقة في إمكانية النصر » 
وأن القوات وصلت البها العصبيّة ايضاً فتخلخلت » . 
( الاهرام 5/ /1١‏ 15517). 

وعلى هذا فإن القاهرة كانت جاهلة القوة الحقيقية 
للعدو2» 5 أنها كانت تجبل حقيقة قواتها وجئنودها » 
الات , وتجهل مقدار تع رضهم للعصبية » وصودهم 
أمام العدو .. 

وكانت تلك التصريحات الفخمة» لا تستند الى 
دقة » ولا تقوم عل تحر وصدق . 

ولقد اعترف حسنين هيكل أيضا بأن الجيش 
المصري « تصراف أمام العدو بقصور غير عادي » وأن 
غير عادية . وأن العدو حقق انتصاراً أكبر مما كان 


1١18 


تكظوم يوان صن شفع يوه كن ا كانت 
تستحق؟. 

وذكر أخطاءً وقعت بها القبادة المصرية » وقال : 

« ان بعض القيادا تاو الجنود ببره مظهر القوة 
المصرية التي حتركتها القاهرة » لكن الحرب الحديثه ليست 
حشدآ لأكبر كئية من السلاح > وإنما مقدرة استخدام 
السلاح . وساق قول الكاتب الاميركي تيودور وايت الذي 
شهد ارض المعركة فقال: احسسست انى اجد على ارض المعركة 
آثار قوة ضحخية » لكن اليد التي كانت قفسك بهذه القوة 

ولقد أجمل الملك الحسن عاهل المغرب الموقف » 
ووصفه أحسن وصف في تصريح أذاعه من رادبو 
الرياط » فقال : 

«لا يمكن أن نقول إنه كانت هناك خيانة » من 
الاتحاد السوفياق » ولا الولايات اللتحدة » ولا دول 
أخرى » فليس ثّة واحدة من هذه الدول وعدت 
العرب أن تقاتل الى جانبها . 
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«إن جميع هذه الدول تعترف باسرائيل دولة 
قائّة . فليس إذن محال لآي دهشة أو مفاجأة . لقد 
كان العرف سردو كاذ كر كمون 

« إن هناك مبدأ يتلقونه في كل مدرسة عسكرية . 
هو : لكي تعلن القتال» يجب عليك اختيار الوقت 
والمكان والوسائل . 

«أما الوقت فم يكن قط مواتيا » لآن العرب 
كانوا متقسمين . 

«وأما المكان » فم يكن أكثر مواتاة . فعندما 
أغلق العرب خليج العقبة كان عليهم أن لا يعتمدوا 
عل أي" عون سوفياتي . 

«أما الوسائل الحربية فم يحسن استع الها , 
وضاعت ... » . (الفيغاروء ٠١‏ توز 19517 ص"”) . 


إذن كانت التكبة ضربة » ك قال الرئيس المصري» 


ل 


-جاءت بأكثر مما توقعناه . كانت الحسابات غير دقيقة » 
وكانت الخارزات المصرة أرقا عاعؤة . :ولمذ اعرف 
قال 

« وينبغي التسلم بان انخابرات العربية بصفة عامة لم 
:تكن على نفس هذا المستوى من الكفاءة . 

« ان بعضص أجربزة الخابرات شغلت ثفسها بالداخل 
طلباً للسلطة » ول تعط العناية الكافية للناحية الأخرى 
.من خط النار» ( / 1٠١‏ /لة ). 

هذا صحيح . وكان ينبغي أن تشتغل بالعدو أكثر 
من اشتغالها بالداخل . 

اعد 

صبري » وهو ضابط قدم » من أركان العبد في مصر 


١ 


مقالآ فى بح لة المجلة اعترف فيه يأن الخطط الحرسة 
الموضوعة أرد الاعتداء كانت موءة بالأخطاء » 
وأنهل يتبع فيها التكتيك الحديث في الحرب (بجلة الجلة 
او 1 

وقاريي: لقان قمين انر الح الو ريدالي اكاك 
فيها موضوعه » ويحس أن النظريات القدية البالية هي 
التي طبقت في الدفاع . 

أليس هذا دليل آخر عل أننا كنا لا نعرف قيمة 
أنفسنا الخربية » وقيمة خططنا العسكرية » وأساليينا 
الدفاعية ؟ 

أليس هذا يدل على الارتجال والاستبتار ؟ 

ونشرت الصحف الناصرية » من ناحية ثآلثة » وعل 
رأسبا الأهرام في القاهرة والأنوار في ببروت » أخباراً 
ما أسمته فضائح التكبة » ونسبت الى بعض رجال 


إرضال 


وغير ذلك . فإذا كان هذا كله صحيحا » فكان من 
الواجب معرفته قبل المعركة لا يعدها . وإذا كان 
غير صحيح فهو هدم لدفاعنا وقوتنا في سبيل أنانيتنا 
ومحافظتنا على الحم . وفي الحالين كنا نجبل انفستا 
ونجبل علو نا 
+ عجو 

على أن جبلنا العدو ل يقف عند حكوماتنا . 
فالشعوب العربيّة كلها لا تعرف شيئآ عن إسرائيل » ولا 
عن سكانهاء وهجراتهم وأصلهم » ولاعن دولة اسرائيل 
أو اقتصاديتها » أو الحماة الثقافية والعامية فيبا . وقد 
كانت اتخنت جامعة الدول العربية قراراً بمنع إدخال 
أي كتاب يذكر فيه اسم أسرائيل . وعمدت وزارات 
الآنباء والإعلام الى قص أي مادة من كتاب »2 فيه 
اسم إسرائيل. حتى دائرة المعارف » ومعجم لاروس» 
قصّوا منهما ما كتب عن إسرائيل. إنه ليخيّل إلى أن 
الذي اقترح هذا في الجامعة كان جاهلاً أو عميلآً؛ لي 
يبقي العرب عميانا » أو أت الدول العربية نفسها » 


دفن 


عمدت الى ذلك لئلا يعرف العرب مدى تقدم اسرائيل 
وتأخر الدول العربية وركودها. وإلا فا معنى ذلك ؟ 
فبدلاً من أن تنشط وزارات الآنباء الى إفهام الشعب 
وتنويره وتقديم كل الحقائق عن عدوه » ليكون ذلك 
حافزاً للعمل والتعم » عمدت الدول العربية الى إغماض 
عينيه » ومنع المعرفة عنه في هذا السبيل . 


إن فرنسة ل تمنع ما كان يكتب عن امانيا 
البتلرية » في الماضي . وإن امريك لا تمنع اليوم ما 
يكتب عن الإتحاد السوفياقي . 


وحتى أخبار النكبة الأخيرة » منعت بعض 
الحكومات دخوله ا الى البلاد» وخاصة ما نشر في 
الصحف الأجنبية . بمحجة أنما قد تضعف المعنويات 
عند الشعوب العربية . لكن الصحيح أن ترك الجباهير 
معلقة بالأوهام والأباطيل» وترك عبادة الأشخاص 
قائّة بينهم » هذه العبادة التي نوه بها الملك حسين 


14 


في خطابه في طرابلس بلبنان » هو الخطر العظم » 
اللعديسضوق: الأنة "الى القناء» 
لد دن 

ونعود للتأكيد على ما ذكرناه . 

كن لعزت اتقننا ولا شرف عدوا 

واتبسجينا طرف «التلف:» وبسلة الففظ عل 
إسرائيل وأمريكا والغرب لكي تذعن لطالبنا . 

الل قدي اجام الم ا ع 
أعدائنا . 

فحنا العدو #ودفها هن الخبل والبلف قال - 

خسرنا مئتي مليون دولار قيمة معدات حربية 
ارلا الموج هنك أماها تلنكه فالارضاء 
في سورية ومصر والأردن»فبلغ مليارين من الدولارات. 

واه 
وكان جزاؤنا عظيما ومرًا. 


١6 


الفصّ ل الليع 


لفن اليالى 


ينا 


: فقال‎ ) ١9517 
وهذه العبارة‎ ٠ لقد كنا أمام عدوي متعم وعصري‎ « 
وحدها قد تغني عن كل تفصيل يحيء بعدهاء كما أنها تلختص‎ 

بدقة كل عناصر التفوق التي احرزها العدو » . 


وقال أيضاً : 
« ان نوعية الجندي الاسرائيلي ها قيمة قتالية تستحق' 
الاهتام . 


« ولقد كان. بين الجنود الاسرائيليين اساتذة جامعات » 
واطباء » ومهندسون دعتهم التعبئة العامة الى مواقعهم. 
وكانوا يعرفون وحداتهم من قبل > ويرتبطون بصداقة 
يصنهها التدريب المستمر والمنظتّم مع رفاقهم في السلاح. 


/ا1 


ثم ان المهدف كان قاطعاً أمام جنود العدو : تكون. 
اسرائيل او لا تكون . 

وتم مقاله فقال : 
آخر اسام الطرف العربي على خط المواجهة الشاملة غير 
ان يكون هو متعلمأ وعصريأ » . ( الاهرام ٠8١٠//اك‏ ). 
لأظبر للقارىء أن مثل :هذا الاعتراف منه » أو من 
القاهرة » كان ينبغي أن يكون أو يعرف قبل النكبة ‏ 

وأنه كان يجب أت تتخذ التدابير كلها لجعل. 
العم وفي كل شيء » بدلا من نفخه بالغرور . 

وملاحظة حسنين هيكل نفسها قالها أريك سولو 
مراسل لو موند في القاهرة » إذ قال : إن بلاداً متخلفة 
مثل مصر يمكن لا أن تقاس بصعوبة بدولة غربية 
لقع جنا هل إفرائل +« إن اخيضن الإقتز نيل 
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يقوده وز أتقنوا التكديك الحربي الحديث » 
الثالثة ص ١74‏ ) . 


ومما لا شك فيه أن هناك اختلافا كبيرا في 
المستوى العامي والفني بين إسرائيل والدول العريية» 
ليس في المستوى الحربي » أو في مستوى الجنود فقط » 
بل في جميع نواحي الحياة. 


فبؤلاء اليبود الذين جاوًا إلى فلسطين ليسوا من 
اليبود الشرقيين الذين كانوا يعيشون معنا » وتعربوا » 
وآأثرت فيهم مؤثرات الإقلم والحيط والعادات » 
والعقليّة المشتركة أيضا » بل هم من اليهود الاوربيين 
الذين نشأوا في محيط أورويي » وأوتوا العلل والثقافة » 
والتقصفيء» والذكاء و الر أعة ع« الاضافة ال قستديا 
من الإيمان الديني الصهيوني الذي دفعهم الى الهجرة 
والبقاء في فلسطين . 
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وهذا اسار اني أوتيه يبود ف القضض: شامل 
التجريبية : 5 والطبيعية عا : 


فهم يملحكون هذه العاوم ويبدعون ويخترعون في 
مضمارها . وإننا لنستطيع أن نعدٌ مئات من عاماء 
البيوة ف 'الطنيعة والكيمياء والذزة مثا + فيحن أننا 
نحن ما نزال متخلفين عاميا وتكنيكيا . فلا غلك العلوم 
التجريبية ولا نبدع فيها » ولا نستطيع أن نعد من 
علائنا فدات غالمين : 


3 أن الإهان الديقٍ الذنى يدفعهم سا ممائلة الى 
التقدم والتعلّم والسلطان والسيادة معدوم فيا » 
وبعضص مفكرينا وأدبائنا بريدون إبعاد الدين وجوه 


من حياتنا . 
ود لآه النيوة ذؤى مول منظمة م قد بالتخط يل 


بكرن 


والبرمجحة, وتحسب لكل شيء حسابه ووقته ومدأه. 
ونحن ذوو عقول طائشة » تقوم على الإرتجال » وتخضع 
للعاطفة » وتندفع بالتبور والتطراف . 


فالتخطيط عندمم يشمل كل منحى : في السياسة 
والإدارة» والإقتصاد » والإجمّاع » والتربية» والصناعة, 
لالدو الاق والترراعية 4 والر املاف ب وشيبننا 
التخطيط يهيدف إلى التحسين والكال والزيادة . 


ون لا #خطبط عمنط » وإذا واجذ تتاقصس. أو 
يهدف إلى الخراب والهدم » كالحال عند الإشتراكيّات 
الثورية , إنه تخطيط سلي » قاتل . 


واليبود يتمسكون بلواقع » ويدرسونه بششكل 
عامي موضوعي » ويتصرفون لينسجموا مع الواقع 
أن ليجمارا الواقع كلام له ...وغين تنك الال : 
وتروق لنا الأوهام » ونعشق الكلام » وسرعان ما 
يديا الاق بببحافة وغرارةة 


تفن 


والدورة ره مدو ف هرا كل الأبحاث » ويقدرون 
الثناف: «و سوق هله الرزا كز ,واو لقت البلا العمل 
المرف » لآم عاموا أن الأبحاث وحدها هي الوسيلة. 
الوحيدة للعرفة الواقع » ولتحسينه » ولباوغ الأهداف 
المرتجحاة . 

ونحن لا مراكز عامية عتدنا ولا معاهد » وإبن- 
وجدث فيتة لا تعمل»أو لايعمل فيها العاماء الختصون. 
وعاماؤنا » الذين برتجى منهم خير » مبماون ضائعون . 

واليبود » أغنياؤم ومؤسساتهم المالية في العالم » 
تتبرع للأبحاث العامية في اسرائيل إللايين » وأغنياؤنا 
ومؤسساتنا المالية» وأمراؤنا وحكامنا ورؤساؤنا لا 
سرفوق قرش والعلندج يكنا ء لزن بلاق المرع لعل ؟ 


واليبود يستفيدون من جميع الكفاءات العامية 
لي توجد أديهم أو التي تنقسب إليهم » مهما كان 
حلم أن له أن حاب وبيم الجا للك 
الكفاةات » ونبعثرها » ونشىدها » فتستفيد كل أمة من 


رفن 


كفاءاتنا » ونحرم نحن منها » بفضل الإقطاع الحزبي 
الذي فرضته الإشتراكيات الثورية . 


وقد أصبح من الثابت لدى جميع الآساتذة والمثقفين 
أن المستوى العامي قد انخفض في المدارس الإيتدائية 
والثانوية والجامعية في مصر وسورية. ولاحظ هذا 
أيضا المستشرق الفرنسي الآستاذ جاك برك فقال : 
إنم مصابون بتدهور ثقافي مخيف » واخترع لهذا كامة 
10011101111 

وأخيرا » فإسرائيل تتقدم بخطى واسعة » بفضل 
عنايتها بالعلم» نحو الإكتفاء الذاتي » وأخذت تصدّر 
مصنوعاتها ‏ حتى الحرببة منها - إلى افريقية وآسية » 
ونحن بفضل الإشتراكيات نمثي نحو الوراء »ما زلتا 
غالة عل الكرية > مازلا تععوى عق الابليعة 
الدقة: 

فهذه الأمور كلها تجعل إسرائيل متفوقة علييًا 
علينا . وزماننا هو زمان العم . فالذي يملك العم هو 


يقن 


الذي يستطيع أن يسود » وهو الذي يستطيع أن 


يفرض إرادته . 
فلا يمكن أن ننتصى بالجهل . 
0 
ولايمكن أن نتقدم بالتخلف . 


ولا كنم أن نسود بالأوهام » ولا بالخطب 
والأغاني والكلام . 


اين 


الفصّل امس 


قن لبور 


أصيبت الكثرة من الآمة العربية في السنواته 
الأخيرة ».بقل الإشتراكيات التورية © تبرض قال 
خطير » هو مرض « ورم الغرور » . فعاشت الناهير 
العربية في انتفاخ زائف مرضي » لكثرة ما كانته 
تسمع من الاذاعات من ادعاء القوة ؛ والتبجح الزائد» 
والمغالاة المفرطة » والطنطنة الجوفاء » وعدم المالاة 
بأي دولة» مها عظّم شانها » والتطاول عليها سفبآ 
وهكنا © والإتشيان. بالقواعت :الدباوفاسة الذولية + 
الك اه لد اه ودو فين للق 

ومن المؤسف أن الماهير » ظنوا أن هذا الانتفاخ 
سمّن » لكنه في الحقيقة ورم . 

ولا بال لسرد الامثلة الدالة على هذا الورم » فهي 


١و‎ 


اك ين أن صن الكن لا د مودكن اغودهات 
منها » تبين أننا كنا مخطئين » وأن أخطاءنا القاتلة 
أودت بنا إلى النكبة الحزية . 

لا شك أن الدول العربية أضعف من أمريكا» 
وأمريكا باعتراف الرئيس المصري أقوى دولة في العام . 
قال ذلك في مؤقره الصحفي الذى عقده قبل الحرب 
الأخيرة بأسبوع. فإذا كان الامر كذلكء فاماذا التطاول 
بالسباب والشتائم والتشبير عليها » وما فائدة ذلك للعام 
العربى كله ؟ 

فهل تخاف أمريكا مثا » فتبادر الى تقبيل أيدي 
حكامنا ؟ أم كانت السباب حرب أعصاب فقط لا 
تفيد» أم كانت للاستهلاك الحلى وتضليل الماهير ؟ 

نالتاتم لصحف الإشترا كن شبر؟ قزل لخر 
يجد فيها من التشبير بأمريكا والإلجاح على ذلك ما يثير 
أعصاب أي دولة . وهام ماذج منها : 

اميركا تتراجع ( مانشيت الجهورية يوم ١‏ مايق 


درن 


-خوفاً من السلال ! ) الاسضول السادس يقوم بتحركات 
-عصبية والاسطول السوفياتي المزود بالصواريخ يتبعه 
( الممبورية ١/5//اة‏ ) 

هم / من طلبة جامعة ييل يتعاطون الخدرات 
(الامرام 14/ه/0) 

تقرير هام يكشف عن انتشار الفساد والرشوة بين 
يرجال البوليس الاميركي . ( الاهرام ؟/ ه//ه ) 

الإنحلاول في جامعات امريكا (الاهرام ؛/ ه//1ى) . 

حابر من الملك حسين الى جونسون ( الاهرام 
عداه) 

فبذه العنوانات والآخبار تدل على تعمد في تشويه ممعة 

1 

ومن مظاهر مرض الورم والغرور التعليقات التي 
الحوادث كلها أنها كانت تعليقات بعيدة عن الواقع 2 
كلا غرور وتبجح . 


شن 


ففي بوم ؟ يونيه كتبت الأهرام في زاوية رأي. 
الأهرام تعليقا عنوانه «الضغط الأميرى مصيره الفشل» . 
جاء فيه : 

نان القورة الفتحوزونة 'الشزيلة ا حارف دي يه 
يمكن بحال أن توقفه أساليب التهديد والضغط والابتزاز 
الأمبريكية » لا يمكن أن توقفه التحركات الأميركية. 
للزفة فى البعد الجن ونولة التمرعاف التعاء 
لقائد الأسطول السادس ... 

ثم قالت : 

د إن ما يعتمل به الوطن العربي من عزم نضالي جارفه 


هائل اليوم » ليس بأي حال من الأحوال » هوى كفاحياة 
طارئاً » أو حماساً سياسيا مفاجئاً مندفعا » ولاهو قط» 
ولا يمكن أرى يكون مجرد إستجابة عرببة سريعة ». 
لإستفزاز إسرائيبي ظاهر © فتلك قضايا يمكن للأمة 
العربيه القوية البوم » بما وصلت المه من قدارات نضالية” 
وإمكانيات مادية ومعنوية » يمككن لها أن تحلتها سريعا 
مع العدو الإسرائيل نفسه . ولكن القضية الحقيقية أمق. 
من ذلك وأخطر بكثير » وهي : هل ستترك الولايات. 
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المتحدة الأمريكية القوة القائدة لارجعمة العالممة » وللثورة 
المضادة العالمية » هل ستترك الثورة العربية التحررية » 
تأخذ مجراها التاريخي البائل ؟ هل ستدعبا تقبض بأيديها 
ولأول مرة في تريخب! الحديث على قضاياها المصيرية 
الجوهرية ؟ هل ستتركها تستعيد في هذا المكان الذي 
تشغله من العالم » حريتها القومية وكرامتها القومية في 
مواجهة سياسة التبجح والغرور التق مارستها العصابات 
الصبيونية الإسرائيلية طوال "٠‏ عاماً ؟ تلك هى في المحقيقة 
مصادر الإستيسال العربي الماضي والحاضر والمستقبل في 
ركه الشتويك لك لتر بان 


وان إنتصار الشعوب والثورات في معركة الضغوط كان 
قانونا عاما غالبا » بهذا أنبأ تاريخ الثورات التحررية 
والإشترا كية الظافرة في الهند » والصين » وفتنام » وغيرها 
من البادات المكافحة الصديقة » ولن تتكون الأمة العربسة 
جيداً واستفادت حقا » واغنت خبرتها وتجحربتها الثمبنة من 
معارك الضغوط السابقة وانما ستدور الدوائر بالفمل على 
الاستعماريين الذين لم يتعظوا بهزائهم الأغين © ول عا 
يككرروت بحاقة القوة الرعناء » نفس أساليب الماضي 
الفاشله » ويرفضون الأذعان لمنطق التاريخ وعبره » . 
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هذا هو رأي الأهرام . وهذا الرأي يؤكد أرنف 
الإتفتران الامراتيل كان انر ]ايك مكن أن كل 
بسهولة وسرعة مع العدو . بل إنه كا يبدو » من لمجة 
الكاتب » أمر تفه لا يؤبه له . وقد أثبتت الحوادث 
فها بعد أن الضغط الأميرى كات أعظم مما تصورته 
الأهرام » وأن الاستفزاز الاسرائيلي م يحل بسرعة 
وسهولة لصالح العرب » بل كان نكبة وخسارة » وكان 

مل اقل دنا مسح فد كنا الكلام الخطابي 

الفارغ المماوء بالتبجح والطنطنة والغرور اتكسرنا . 

وقبل ذلك» في ١؟‏ مابو ظبر في المهورية في باب 
«رأي الجمبورية » ما يل : 

د الآن وعصابات اسرائيل تتقبقر امام حدود سورية 
وهي تتلفت الى الوراء في فزع لترى الجيش المصري 
في سيئاء فتشتحول مثل امرأة لوط » كا جاء في التوارة » 
الى تقاثيل من الملح .. 

ولكن من المؤسف جداً أن كلام الكاتب لم يتحقق 
كا 


وبيئا كان مجلس الأمن يقف عاجزاً عن إيجاد حل 
لقبول اسرائيل بقرار مصر باستعادة حقها الواضح في 
خليج العقبة » وبينا كانت مناورات الدول سافرة ضدتا 
قبل العدوان وبعده » ظبرت الأهرام يوم 5؟/ 9//ا 
تقول : « رأيها » بعنوان «وحتى في مجلس الآمن يتأكد 
التفوكق العربي» . فقالت : 


«معركة المصير محتدمة على جميع الجبهات»والمبادرة العربية 
في كل مبدان سباقة بارعة وحاسمة . والمستعمرون وأذاهم 
الذين أصابهم الإرتباك يحبدون أنفسبم يحثا عن مبدان 
يتصوروت أنهم يستطيعون أن يحرزوا قبه كسبا . من ذلك 
تلك الحاولة المتعجلة الحمومة التي بذلت لعقد جلسة طارئة 
مجلس الأمن الدولي . وني تلك الحاولة استغل الأمريكيوت 
الشخص الذي يتربع هذا الشهر على مقعد رئاسة الجلس» وهو 
مندوب حكومة فرموزا » ذيل أمريكا في الشرق الأقصى . 
ومن المؤسف - على حد تعبير السيد القوني منذوبنا الدائم في 
الآمع المتحدة ‏ أرى تنوب كندا والدامرك عن امريكا 
وبريطانيا في طلب اجتّاع المجلس . » 
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«وعلى الرغم من أن أمريكا تعم أبا لا تستطيع أن 
تستصدر قراراً من مجلس الأمن ضدنا » إلا أرن الذين دعوا 
لاجتاع الجلس على هذا اللحو بهدفون من وراء ذلك الى 
أغراض عديدة “أوها العمل على تعبئة الرأي العام العالمي ضد 
الموقف والحق العربي . ولكن هذا الهدف لم ينجح » حيث 
وقف مندوبو الاتحاد السوفسى والبلاد الاشتراكدة وامحايدة 
بفضحون المؤاعرة الضهيونية الاستعارية على أمن سورية » 
ويؤيدون حتى سيادتنا على أراضينا ومياهنا الاقليمية في 
في سبناء وخلمج العقبة.بل ان المستعمرين خسرواء فقد ظهر 
أن صفوف الغرب نفسه غير موحدة » اذلا تستطيع الدول 
الأوروبية أن تتجاهل ما قد يلحق باقتصادها من أضرار اذا 
انقطع عنها البترول العربي . وفي هذا تتخذ فرنسا موقفاً 
متميزاً إذ تتزعم الدعوة الأورويية لإيجحاد مخرج من المأزق » 
مختلف عما تمليه الدوائر الصبيونية والأمريكمة المتطرفة » 
ومن ثم كان اهتّام الرئيس عبد الناصر شخصيا بتوجيه رسالة 
الى الجترال ديول . 


ثم قالت : 
وقد أثبتت الديلوماسية المصرية انها لا تقل تفوقاً على 
خصومبا الحاقدين » كبا أثيتت المبادرة الثورية تفوقبا على 
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معسكر الأعداء في كافة الجبهات الأخرى» وهو تفوق يفسد 
الهدف الأخير منالمناورات الت أددرت في مجلس الأمن فنحن 
الآرى ارس حقوق سيادتنا كاملة على مباهنا الاقلمسية في 


وقد أثبتت الحوادث بعد » أن التفوق العربي ( 
يكن مطلقا في مجلس الأمن » وأن ما كتبته الأهرام 
طلنطنة مضللة » لم تكن صحيحة 5 


4 «رأها»: أنظار العام كله علينا » ونحن نملك زمام 
الموقف . فقالت : 


د أنظار العالم كله اليوم على القاهرة بعد أن أصبحت تملك 


تزمام الموقف . 


الشعوب العريسسة تفور بالماس والاستعداد للقاء الحامم مع 
لاسراثيل وحماتها المستعمرين وشركائها الرجعيين . والاستعداد 
على المستويين الحكومي والشعبي في الدول العرببة التقدمية 
على قدم وساق . والزيارات التي يقوم بها قادة هذه الملاد 
للقاهرة قصيرة خاطفة» فدواعي المعركة لا تترك مجالاً لتبديد 
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وقت او تزيد من حديث > والموضوع المطروح هو تلاحم, 
«والرجعيون العملاء في البلاد العرببة في موقف لا نحسدون. 
عليه . لقد أخذتهم قيادة الثورة العربية وأحاطت بهم وهزت. 
العروش من تحتهم . أدر كوا فجأة » بعد أن طالت بهم الغفلةة 
وأمعنوا في التنطع » أدركوا ارى لا حول هم ازاء استعمار 
يأمرهم فيتحر كون» او ازاء شعوب تشل حر كتهم في لحظاته 
المد الثوري العظم وغاية جبدهم البوم ارن ينافقوا فينحنوا 
كسبا للوقت حتى يلتقط سادتهم المستعمرون أنفاسهم > 
ويستعيدوا القدرة على اصدار الأوامر وتحريك الدمى . 
وعواصم الغرب فق حيرة وارتباك لاعيد هاعثلء منك 
مأزقبم السابقى في السويس . فالاستراتيجية الأمريكية. 
للاحاطة بالجهورية العربية المتحدة وتحريك قوى الثورة. 
المضادة في المنطقة تقلب اليوم رأسا على عقب . والعواصم, 
الأوروبية في جزع من ان تؤدي أعمال العدوان والصهيونة. 
والاستعمارية في الشرق الأوسط الى انقطاع البترول العربي » 
فتبيت مدن درفنا في الظلام ومصانعها في بطالة 5 والخلاف. 
المتوقع بين عواعم الغرب بدأ يظبر » حيث أعلنت باريس. 
ان التصريح الثلائي ( الذي صدر عن أمريكا وبريطانيا وفرنسط 
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عام ٠ة|‏ ) قد شبع موت » بمنا لا تزال بعض دوائر لندن. 
وواشنطن تحاول تحريك جثته ! 

والكووت والتتول الضديية تقر لفاعل النطيان الفالن. 
لتتوحد في معركة جديدة ضد قوى العدوان زالأمبريالة 
العاللية . الاتحاد السوفماق يعلن ان قوى العدوان لن تجابه 
المبورية العربية والشعوب العربية وحدهاء ولكنها ستواجه 
كل القوى الحبة للحرية والسلام في العالم . والصين الشعبية > 
والهند » ويوغوسلافيا ... وغيرها من دول آسا وافريقما 
تتحرك على المستوبين الحكومي والشعبي بقوة تتزايد مع كل 
يوم حدة وحماسا . 

المعركة تتجدد بكل معالمها وتققرب من ذروتها والنصر 
يلوح في الأفق وهي لا تزال في بدايتها . 


وإذا بالحوادث فيا بعد تثبت أن رأي الأهرام 
كان كله خطأ . فالمد الثوري اتقلب جزراً وانحساراء 
والرجعيّون ل يسببوا للأمة العربية النكبة والزية » 
والشعوب الصديقة ! ل تستطع أن تفعل لنا شيئا . 
وقد كانت مقالات حسثين هيكل نوذجاً رفيعآ 
يعكس ألوانآ من هذا الغرور الذي يشبه معلقة مرو 
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ابن كلثوم . والمؤسف أن جميع ما كتبه هيكل قبل 
استمع إليه يقول قبل النكبة بثلاثة أيام (؟ حزيران 
/1951 ) . 

« وتقدم اخيش المسري بقوة أ ينائبه لها راسمق 
الخطط الاستراتيجية في الموسسة العسكرية الاسرانيلية » 
ولا تصوروا وجودها . 

وتقدم بكفاءة كانت الموسسة العسكرية الاسرائيلية اول 
من شهد ها ٠‏ 

وذابت قوة الطوارىء الدولية في ساعات . 

وكانت اسرائيل تقول ان جرد دخول جندي مصري 
واحد الى شرم الشيخ يعني الحرب ... 

ودخلت قوة مصرية قادرة على اغلاق الخليج . وأغلق 
الخليج فعا قبل ان تفيق الموسسة العسكرية الاسرائيلية 
من ذهوفا ...» 

ين مقاله بومئذ يقوله : 

« مها يكن » وبدون محاولة لاستباق الحوادث فان 
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اسرائيل مققبلة على عملية انكسار تكاد تكون محققة ... 
00 ود 

هذا ما كتبه هيكل ومئذ » ولقد اعترف هو 
تفسه فيا بعدء في 1957/5/9١‏ أن من الأخطاء التي 
ارتكبتها القأهرة : 

«ان ألفاظنا تعبر في كثير من الاحيان عن أكثر بما تقصده 
وأكثر مما نستطيعه» على نحو ما كانت تطلقه اذاعتنا عبوما 

5 

وقد أحيطت الاستعدادات التي قامت بها الدول 
الاشتراكية للحرب بضجة عريضة » كان ينبغي أن لا 
تكون . فالعمل الحربي يستدعي الكتان والصمت» 
والاستعداد والمفاجأة والضرب . وم نسمع قط من 
العدو مثل ذلك . 'فقد كان يعسل ويجهد نكل 


مت وحذر. 


نشيرت الأهرام يوم 17/5/5١‏ بعنوان «قواتنا 
انتثشرت في ١4‏ ساعة على جببة طوها ألف كياومتر . 
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وعمقها ٠١‏ كم . فذكرت أن القوات انتشرت في. 
سرعة مذهلة » وبنجاح تام » وكفاءة بالغة من شرم 
الشيخ جنوباً حتى رفح في الثمال » وأن أجزاء كبيرة 
من سينا تحولت الى مدن عسكرية محبزة ضد أنواع 
القتال ... الى غير ذلك من المدييح والثناء . 

وعادت الأهرام يوم 8؟/7/5 تقول بعنوان 
كبير : 

تنفيذ عملية نقل القوات تمت بكفاءة لا نظير لها . 

اسرائيل تحس بالتعاسة الشديدة لان الحرب اقتربته 
خطوة حاسيمة أخرى نحوها . 

أما مراسل جريدة المهورية في الجببة فكان أكثر 
اتتفاخا . فقد كتب يوم 330500 بعتوات: 

في ساعات يمكن أن نسحق اسرائيل > بغير استخدام 

كافة اسلحتنا في المعركة ! 

فكان مما قاله : قواتنا المسلحة تنتظر بفارع الصبر ساعة 
الصفر لتبدأ المعركة الفاصلة مع اسرائيل . 
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قال لي الضباط والجنود الذين التقى بهم المشير عبد 
“الحتكم عامر وهم يعبرون القناة الى الخطوط الأمامية : 
إن أملمم أن يتم على أيدهم سحى اسرائيل . 

وقال لي الفريق أول مرتحى : ان الموقف اليوم يختلف 
اما عن الموقف عام ١40‏ ... فقد انتصرنا عام ١46‏ 
و تكن اسرائيل وحدها» ولكن انتصارنا اليوم 
-.سيكون ساحقاً اذا حدث الاشتباك . 


وقبل أيام » كانت المهورية تؤكد أيضا السحق 
.والاستعداد . ففى ١7‏ مايو كان عنوان الصفحة الأولى 
ا 00 
بامكانيات عسكرية ضخمة» وعل نطاق شامل ل يسبق 
اليل : 


تهديدات اسرائيل لا تثير المفاجأة أو القلق . 
لأا كانت تتوقنة تسريه السطيل الاامار و 
نا لن* 
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وتبجحت القاهرة بتأييد بعض الدول الاشتراكية 
والافريقية لها . فنشرت الأهرام في 0/18 خيرآ 
يعنوات : 

سيكوتوري يضسع جيش غينيا تحت تصرف الدول 
القربية :: ٌْ 

لكئنا لم نسمع بعد أن الجيش الغيي قد سمع له 
أي صوت في مع ركتنا مع العدو ! 

وذكرك! الما موف 14ل أن الاك 
لتقل عير عقون الققال كد ابدز انل 

ولكننا لل نر أى أثر لؤلاء المتطوعين أيضا . 

3ح 

م ذا لبان نضا ا اننت اندو الفيدت 
دق أقرزان يكن القع ااكنن ععرنا اضر :. 

فنشرت الأهرام في 5/98 خبر؟ عنوانه : فيتنام 
الغبالية تعلن أن إغلاق خليج العقبة صفعة للغطرسة 
الأعد كرود 


ونشرت خبراً آخر نفس اليوم أن صحيفة 
قبرصية نشرت أن مصر تنوي توجيه ضربة ساحقة 
لواف الويطافة :فق قوض: إذا ها التخدميت ضحد 
امرك 

وكل هذه الأقوال ل تفدنا شيئا » ول تنقذنا ساعة 
الحّرج » وكانت موتجبة للجاهير لتخديرها . 

يا 

ومن الخدع التي اتبعتها اسرائيل» أنها أظبرت 
تفما بخائقة كلقة مزطعةة تاخد مسد عل اللستولرة 
فيبا تصريحات من هذا النوع » كان قصدمم منبا 
استجلاب عطف الدول الكبرى» والرأي العام العاللي . 
وأشرض يدت الماع ل عه القس رغيات فل 14 
حقائق » ضحت با لتعلن أن مصر قوية جبارة 
ين ابرافل : 

وهذه أمثلة من هذه الأخبار والتصريحات : 

آبا ايبان يصرح أن الجمهورية العربية المتحدة قضت في 
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-عشر دقائق على عمل اسرائيل في عشر سنوات » (الاهرام 
٠م‏ ه ]اك ) 

« مصدر اسرائيلي مسئول في القدس يصرح أن الذي لا 
شك فيه أن" عبد الناصر هو سيّد الموقف » ( الاهرام 
؟؟]ة/ما ). 

« اسحاق رابين رئيس هيئة أركان الجيش الاسرانياي 
عربي . ( الاهرام 57/5/15 ) ٠‏ 


تن 


' وكتبواعن الصواريخ المصرية : الظافر والقاهر 
والرائد » وعرضوا بعضها في العرض العسكري يوم 
1" يوليو ذات مرة » وصرح المسئولون مرة أن هذه 
.الصواريخ تصل الى شمال إسرائيل من السويس . 
وفرح العرب وهلاوا للظافر والقاهر . ولكن هذه 
المرازية خننك 'اثناء المركة + .ول قطان عرصي 
اسرائيل . وتساءل الناس : أين هي ؟ وماذا لم تنطلق؟ 
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ثم عاموا أن العدو استولى عليبا سالة . ثم نشرت 
الصحف الناصرية ( الأنوار 51/9/51 ) ان هناك 
خيانة . ثم نشرت الصحف على لسان خبير لان كان 
يعمل في يرنامج الصواريخ ف القاهرة منذ حمس ستين 
« أن هذه الصواريخ لم تكن حربية في الأساس, بل 
كانت للأيحاث فى الطبقات العليا من الجو ( الحياة 
17( ١٠1/لا5)‏ . 

وكانت جريدة الأنوار الببروتية قد ذكرت أن 
الصواريخ السوفياتية ااصنع التي تقلكبا مصر» يحري 
-حوطا تحقيق في 5 تم شديد لمعرفة سبب عدم استخدامها. 
بوذكوت أن الععقق تاول ود من كان بالضيائل 
لملهم قائد القوات الجوية» ومدير أمن المشروعات 
الحربية الخاصة » ومدير مصنع الصواريخ » ومدير 
.مصنع الطائرات ... (الآنوار 57/9/51 ) . 

6 

ولعل من العجائب التي تسجل في هذا الباب ما نشرته 

بالأهرام في 77/7/١‏ في صفحتها الأخيرة . بعنوان: 


١-1 


ألف صورة من عبد الوهاب وحلم ونجاة وشادية 
الى قواتنا . فقالت إن مجدي العمروسي مدير صوت. 
الفن بدأ بطبع ألف صورة لكل من عبد الوهاب. 
وحلم ونجاة وشادية ؛ عل كل منها أهداء من صاحيها » 
سترسل غداً الى جنودنا الرابضين فى الجببة ...» 


7 


واذا كانت الصحافة المصرية قد اشتطت في. 
تنكم والثر وو والطكتلية + «تقيده ذعة: الرثيين 
الصري نفسه في ترحيبه بالحرب » وتحديه للدول. 
الكبيرى حداً بعيداً . ففى بوم '؟ مايو زار الرئيس, 
مركز القياد 8التقدمة للقوات الجوية » وخطب قاثلا: 

إن العام الاسرائيلي لن يمر من خليج العقبة » وان سيادة: 
مصر على مدخل الخليج لا تقبل المناقشة » واذا ارادت. 
اسرائيل ان تبدد بالحرب نحن نقول لما : اهادٌ وسهلا ». 
( الاهرام 50/0/98 ) ٠‏ 

ثم قال : نحن الآن وجبأ لوجه معهم. واذا ارادوا ان: 


١64 


يجربوا بغير بريطائيا وفرنسا فنحن في انتظارهم ونحن نعام 
ان امريكا تؤيدم مرة اخرى . 

وخطب الرئيس مرة في مجلس الآمة ( 50/5/59" ) 
فقال : 

دلا ترهبنا امريكا وتهديداتها » ولا يرهبنا العام الغربي 
كله وتحيزه لاسر ائيل . واذا كانت امريكا وبريطانيا تتحيز 
لاسرائيل فانئا نقول : إن عدونا ليس فقط اسرائيل » 
ولكن اعداءنا هم اسرائيل وامريكا وبريطانيا » وسنعاملهم 
معاملة الاعداء !| 

تم اضاف : واني احب ان اقول لم اليوم ان الاتحاد 
السوفياني دو دولة صديقة لنا يقف معنا موقف الصديق » 
وابلغني شمس الدين بدران بالأمس رسالة من رئيس وزراء 
الاتحاد السوفياتي يقول فيها : ان الاتحاد السوفياتي يقف 
معنا في هذه المعركة . » 

أحقا لا قيمة لأمريكا وبريطانيا؟ أحقا كارف 
الاتحاد السوفياق صديقا لنا ؟ لقد أثيتت الحوادث 
أن أمريكا أثرت تأثير؟ كبير؟ ( في الآمم المتحدة ) 
في العمل ضد العرب » وضد القاهرة » بل ضد 
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الرئيس المصري بالذات . وأثبتت أيضاً ان الاتحاد 
السوفياقي خان العرب » قبل الحرب . وعندما 
أمجا بالقترية الى لا ملق 6 مدى اقاء و العصوون+ 
جاء بمساعيه التي ل تنجح ؛ بعد أن فات كل شيء . 

وقد ذهب الرئيس المصري الى أبعد من ذلك 
ايض . فقد أعلن في مجلس الآمة يوم 9؟/ 57/5 : 

« ان الدول الغربية اذا تنكّرت لنا واستبزأت بنا 
كترمونا ويعيلوا لدا الكساب © 


ومن المؤسف ألثت الاشتراكبة المصرية هي التي 
دفعت الثمن بعد ذلك . 


و تثئزة الثورية السورية عن الطنطنة والغرور . 
ففي لوم ١١‏ أبار نادى المذيع في إذاعة دمشق 
بالشعب العربي : 


كما 


« سنواجه كل التحديات » وسنضرب بيد من حديد 
على كل المواسمرت وسنئتصر في فلسطين ! » 

وجاء فى نسداء آخر « ان المناضلين العرب يقفون على 
اهبة الاستعداد » فلنشعل الارض تحت اقدام الاعداء ! 
وليضع الملاضلون ايديم على الزناد » فقد دقت ساعة 
الخلاس » (الحياة م١‏ /ه //ا5 ) 


5 
وئة ري لكو تون قن لون و معدو ا 

هو الاعلانات . فقد كان في مصر عادة قدة» في 
العبد الملي » أن ترسل الحلات التجارية والشركات 
التهاني الى المليك في كل مناسبة . وظلت هذه العادة 
في العهد الاشتراى . وكانت هذه الاعلانات وسيلة 
لاملق والنفاق امد » وقد رفعوا أسم فاروق منهآ 
ووضعوا امم حكام القاهرة . فبمناسبة سحب 
قواف الأوارئ 4 والاكتمداد: اليس امراشيل: ف 
ساعات » تبارت الشركات بالاعلان » مع إظهار قنياتها ‏ 
غير أن عبارات التمنيات كانت مما يلفت النظر» 
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ولا بد لامؤرخ أن يسجلبا . 

فالرئيس المصرى في هذه الاعلانات « قد اصطفاه 
الله » وحمله أمانة احقاق الحق , والحفاظ عل تراث 
الزكل الما 

وهو رئيس « أواؤه منصور» » أما جنود ناصر 
في "«عوالنة اللمبر #النن كتوق العدر 
ويستردون الأرض السليب . وللتاريخ والذكرى نرى 
إثبات صور لبعض هذه الاعلانات . 


ال ١‏ لتص-م 0 
ياعمالفقة اللصكوى.. 


دررهرام ع» روا 


١م‎ 


سيادة الرئيس اليطل والتائدائاهم جمالعبدالتناص 
رئامة البمهررية. عصراتعديدة 
غرار هزه اللوظات انما ممم ف 
ملز البسي .. وص وعى قراسة 
الوق الف امطفاك ال لمك 
مات إ تتاف الحى, والجئاظ على راك 
فير أضي كوي الثر والبفمعالومبيوية 
7 ا 
تعلنيا للعال أجمع 
بأل اللا عمس لواثك المزشيرر بعر 
الل شَرِغَايَ تصلنا الى إمث انين 
إما استثراد فى سيل دعو الح وتهرا 
علو عل ال .. أوعرة فى الإرضش 
تروع فا ا جورم الإدضاد 
شنح وراك جميًا نسترسن بالضله . 
من أل اتبل غايم وابشرف مقصد» 


الإضان على هزه الأريض 
ْ عن العاملين 
هالص الشضّي ال وان دالسيواء_ 
الشصاعة القيادية 


ارعام ور كا 


هذه الأمثلة التي سقناها تكفي للدلالة على ما أسميناه 
ورم الغرور . 

هذا الغرور هو الذي قادنا الى الهلاك . 

وجعلنا نتتفخ » لكي تنفّس في أول نأمة» ولا 
أقول أول صدمة . 

رسعلا دكار من الكلام » بأكثر ما نستطيع » 
وبأكثر ما لدينا . 

وكان كلامنا فارغآ » نحيفا » سأما » أضر بنا ف 
الذاخل :وق حارس 

وكان الأقدمون على حق عندما جعلوا الصمت. 
من ذهب ! 

وقد جرت العادة أن لا يقول القوي إنه قوي » 
ولا يتبجّح » بل يترك ضرباته تظهر قوته . 

ولكن الغرور أعمناء فتكلمنا » وتبجّحنا 4 
وطتطناة وكات احلاما فرحنا بها وحدرتا القعوات 
بر فاتها » ثم ذهبت هباء مع الهواء . 


الْفْضص ل الْمَادسٌَ 


وفقرا ىا ولإليشجي 


اعتمدت الاشتراكيات الثورية عل الغوغائية لكسب 
الرأي العام في صفوف الطبقة الدنيا من غير المتعلمين» 
وانصاف المثقفين وغيرهم . ويختصُ هؤلاء بصفة الجبل» 
واتعدام ملكة النقدء والتأثر سرعة . 

وقد استطاعت الاشتراكيات الثورية جذب العبال 
والقلاحن والس و وعيا أهنا عافا من أجلي 
ولسعادتهم » فانساقوا وراءها . فبي تحاول دائًا في 
سبيل تثبيت حكها أن تتحدث الى هؤلاء العامة 
بلنتين :وات تناعب أموافق “ومين خرائدم + 
وتنفخ فيهم الغرور والتبجح , وأخذت تردد تعابير 
خاصة تلهيب بها مشاعره : كالاستعار » والامبريالية» 
والاستعار الجديد» والرجعية » مما اقتسته من قاموس 


1١1) ل‎ 


الشيوعية » لتسّرم لمآريها . فبؤلاء الرزعاع والحمل 
والآميين والمرتزقة هم الذين يطلقون المتافات بحياة 
هذا الدكتاتور وإسقاط ذلك الرئيس . وه الذين 
برددون شعارات لايعرقفون معتاها ولا مرماها ' وثم 
الذين يحماون اللافتات في الشوارع؛ ويحطّمون واجهات 
الحازن » يق الجال » والدور والمعامل . وقد 
غيدنا أعاهم يعد تكبة ه عزيران.: 

فوا السطكدوة الحدوعون م الذين تملطوق 
عل الناس » وهم الذن يهددون » وم الذين ينفذون 
جرائم الاغتيال » وم الذين يلقون القنابل على الصحف 
والدور للإرهاب . 

وقد ملكت طن الافقل كنات لتقن العو اية 
واتقدات 1ك الاذاعقه والضعاتت :والقطي ارس . 
فكان«صوت العرب»»في أيام أحمد سعيد» مدرسة هدامة 
في التوجيهء أو في الايحاء» أو التشويق الى الثورة » أو 
التشجيع على أعمال العنفء أو التطاول على الناس.وكان 
أحمد سعيد الذي طرده الرئيس المصري فيا بعد» لآنه 


وول 


أذاع بوم استقالته: الأشخاص يزولون والأنظمة تبقى .- 
كان هذا أمة وحده في الشتم والسب . كان صوت العرب 
مكرا مايل و المع :ذ3 من أ دبيكورقة بار 
للتوعية والتثقيف . 

ولم يتاخر المسئولون في القاهرة ودمشق عن اتباع 
النهج نفسه في خطبهم الرسمية أيضاً من إثارة غرائز 
الجماهير , واستخدام ماهير لتحقيق أغراضها . 

وأجمع المواسوة عل أن الْسَيد أجل الشقيري , 
كان لايتكل إلا ليثير الماهير»دون أنيدرك نتائج خطبه. 
وأجمعو ا كذلك على أن خطبه وتصريحاته كانت أقوىسلاح 
في أيدي اسرائيل ضد العرب في أوروبة وأمريكا . لآن 
النعاة المتييوظة انك كاحنهاء وبا كيه انق ريد السبحق 
والقتل والذبح أو الرمي بالبحر » وتنشرها في الصحف 
العاللة بوواضمة القو بالود زا الميف كن انمه 
الذين يريدون أن يعنعوا شعبا متمدناً من حق الحياة 
( كذا !) . فكانت الصبيونية تستثير العطف العالمي با 
يقوله الشقيريء وكانت تستدر الأموال والإعانات باسم 
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ذلك. وكان الشقيري أعجز من أن يز<زح بهودياً عن 
مكانه. حتى بلغ سوء الظن ببعض السياسيين العرب أن 
اتهموا الشقيري بالعمل لعالح اف الئل سي انه 
تصريحاته » التي لا تستند تستند الى الحكمة والدهاء , 

وقد سألت السيد الشقيري عن تصريحاته هذه , 
يوم اجتمعت به ببغداد في أواتل نوفير 19517 فئفاها 
حاط اليك إن ادال اتي شوهت 
خطبي وتصريحاق ونسبت إلى ما م أقله 

وقد اعترف الشقيري نفسه فى حديث له بعد 
النكبة » أنه فشل في كل شيء من أجل فلسطين » 
من البندقية الى الهوية ( محلة الحوادث البيروتية » 
العدد ٠لاهء ١١‏ تشرين الآول ١95!‏ ) . 

وفله كانت الأسى الى حشين طليويا هذه 
الاش: شتراكيات في الغوغائية هي اكتساب الماهير بالدعوة 
أل العطرقمدانا ته ورقض الطاول الواقعية العقولة + 
فالني يدعو مثلاً الى السحق والحق والذبح بطل 
قومي . والذي يدعو الى حل لد مون بشكل واقعي 
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مدروس لا خيالي » هو رجعى خائن عميل للاستعبار . 
ولا كانك! الدامة اتصدر كفيك اخناطا.و زايا عن 
الغريزة » والبداهة » فقد كان التطراف يثل عندها 
القوأة » والقوة تؤثر في العوام وهتزون لها . أما 
العقل فهم بعيدون عنه . 

وساعد عل نجاح هذه الغوغاتية فقدان الوعي عند 
العافةاج في جنوال #القطية انةتى أكرجياء 
تصداق كل ما تسمع » ليس لديها الحاسة النقدية التي 
تنبهها الى التفكر والشك . وهي لا تعرف وأقعبا 
وما حيط نيا ملق بالأوزهام والأحلام والآماق» 
وتنعلق بالأشخاص الذين يخيّل اليها أنهم أوتوا صفات 
الرجولة والبطولة والقوة .و الكال + أو الذدة ونون 
مداعبة أهوائها وأحلاءها . وهذا التعلق قد يعمي 
البصر» ويفقد العقل . وقد رأينا هؤلاء العوام يقيمون 
الأفراح» ويطلقون الحتافات لعودة الرئيس المصري عن 
الاستقالة» واسرائيل تحتل الأرض العربية . ثم رأينام 
يبر أو نالرئيساللمصري ويلصقون أسباب النكبةبأعوانه» 
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رغم أنه نفسه كان منصفا وأعلن أته هو المسكول . 
ولم يقف عمي القلب عند هؤلاء العامة ؛ فنحن 
نجد بعض الذين يدّعون الثقافة يغالون في اسباغ 
المعجزات على هذا الرئيس أو ذاك . وإِتامآ للبحث 
نذكر بعض الثاذج . فقد أرسل خالد مد خالد 
وهو أديب معروف» برقية للرئيس المصري نشرتها 
الجبورية في ١‏ يونيه جاء فيها : 
« إن مقدرتك الفائتقفة على صنع المواقف العظيمة 
لتمنتحنا الأمل الوثيق في نصر عظم ٠.‏ » . 
وكتب الكاتب نفسه في يوم" بونيه في المهورية 
مقالآ » أعطى الرئيس المصري صفة الباعث من الموت 
ومن المراقد» الذي يحول الناس إلى خلق جديد . فقال: 
«من الذي بعثنا من مرقدنا . 
ما الذي جعل الشمس تشرق فجأة من بلادي . 
ما الذي جعل التاريخ بير ع اليها ويلقي على ابوابها رحاله 
إن الارض التي نئيض اليوم فوقها ليست هي الأرض 
القي كانت من قبل إنها أرض جديدة . 
والسماء التي تظلنا اليوم الأخرى الأخرى مماء جديدة > 


ا 


والناس» جميمع الناس» حو لتهم المعجزة الى خاق جديد . 

فيا أما الرجل > يا أيها البطل الذي اختتارتك المقادير 
لترفع في وجه الظلمات مشعلالحق وا+قيقة » لك التحية 
ولك التأييد . ( الجميورية ؟ بونيه) . 

وسيل بهؤلاء. الذي يتتسبوى :الى القن 
و يغالون في عبادة الأشخاص غير قليلين . 

كبا تنة 

على أن هذه العامة اذا كانت تنساق في تيار 
الدعاية » وتطرب للأساليب الدهاغوجية » ذإن الذنب 
ليس ذتبها . ذلك لآنها تستمع دائًا الى صوت واحد » 
ويأتيها التخدير من ناحية واحدة . ولو أن الدول. 
العربية » غير الاشتراكية » حاولت توعية هذه 
الماهر » وتبيان الحقائق للماء ودعتبا الى مبادعا 
الأخلاقية؛ وأوضحت بطلان دعاوى أولئك وتضليلبم» 
لكانت الاشتراكيات عاجزة عن ياوغ ما بلغته من 
تأثير عند العوام . ولا اعتقد أن نجاح الإشتراكيات 
كان لمقدرتها بقدر ما كان لضعف الدول العربية 
الأخرى في الرد عليها. لقد ساعدت هذه الدول بسكوتها 
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وتقصيرها على تثبيت الارهاب الإشتراي في البلاد . 

ومن المؤسف أن الاعلام الحكومي لم يلعب دوره 
لنوعية الشعب وتثقيفه » ليستطيع أن عِيّ الحق من 
الباطل . كان الإعلام في أحيان كثيرة درا للشعب » 
وكان غامضا لا يعتمد الصراحة » ولم يكن إيجابياً 
حل < كان سلييا؛ 

أ قياف ال افتها معيه ال قف الخعوي: 
ومصارحتبها بالأمور والمشكلات التى تواجبها » داخلياً 
وكا رمات اا مق تعاشييل] التترقم والدووي: 
والزعم بأننا أحسن حالاآً من العدو » وأتنا أقوياء » 
وأتنا سننتصر . إن في اخفاء الحقائق عن الشعوب 
قتلا للحافز الوطني » وإطاء وتخديرا لها . فبدلآ من 
أن نوعي الشعب ليصبح مساعداً للدولة على إيتعماد 
الخلا .ويل المسلوا ايع عن تبحر د ازا 
ونسخرها لا نريد » أو نخفي عنه الحقائق » أو نحمي 
حر بين والهدامين . 

فكيف ننتصر بعد ذلك كله ؟ 
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الفصّ لالسَاع 


هزا لالناواست وري 


الدباوماسية هي فن تحسين العلاقات بين الدول» 
وفن اكتساب الأصدقاء في الحيط الدولى » وفن الدعاية 
لبلاد الممثل الدباومامي وتوثيق عرى التعاون بينها 
وبين بلاد أخرى . 

وقد كان العرب الأقدمون أفهم من جيلنا الحاضر 
بالدياوماسية » وكتاب «رسل الملوك ومن يصلح للرسالة 
والنفانة النى الث قبن الفدة دتل لما هول: 

ورغم اتصال دولنا العربية بالغرب ء واقتباسها 
الأضول الدراوماسة مق فار هو لاه الدباو ناسين 
ظلُوا دباوماسيين بالإمم لا بالروح . فالأكثرية فيهم 
غير أكفاء » ولا يتقنون فن الديلوماسية . 

وهزال دبلوماسيتنا العربية في المحيط الدولي ؛ 
جرجع الى أمرين : 


اتطنفت لان الدوارماني.. 

3_ فقدان.دبلوماسية عربية موحدة قادرة وبارعة. 

أذ الام الأول > تق غالة الديلرماضين معطي 
الثقافة المستمرة بشكون السياسة العالمية . فنحن لا نعدة 
الدبلوماسيين الصغار إعداداً حستاً . أما الكبار فهم, 
وخاصة في العبود الأخيرة » وفي ظل الإشتراكيات ‏ 
إما غرياء عن السلك» تقلوا الى الدبلوماسية للخلاص متهم 
في ميدان آخر» وأكثرم من العسكر يين غي رالعقائديين» 
وإماروتينيون ينتظرون الأوامر. 

وهؤلاء وأولئك في ساوكبهم الشخصي لا يخدمون, 
دولتهم بقدر ما يخدمون أنفسهم . 

م يحضرون الحفلات وقد يقيمون الحفلات . ثم لا 
تطلب منهم أبعد من ذلك ٠‏ فقلياون م الذين يقومون. 
بنشاطات تخدم بلادهم في شى النواحي . 

وقد أتبح لي أن أطوف في بلاد كثيرة من بلاد العالم» 
كاك الى الدما مايوين العرجايق دول ع :كدت 
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أعيش بينهم فترة من الزمن » وأراقب ساوكهم . فكنت 
ألاحظ أن الكثيرين لا يدرون شيئا عميقاً عن البلاد اللي 
هم فيها 2 وأنهم لايعرفون أحياناً جيدا لغة البلاد » وأنهم 
قدلايقرأون الصحف » وأنهم يعيشون منعزلين » لا 
علاقات شخصية لهم مع رجللات البلاد» من 
مختلف الميادين . 

اوقد كن ف البلا الدرنية قبل فنسيناء اكرات 
الاشتراكية » قيود وتقاليد لاختيار الدباوماسيين » ولكن 
الثوريات هدمت كل القبود. وماأات السلك الدباوماسي 
اعباط اللستك رو : الارن: قن سقو رمن لقتنيل 
ولكن ليس استجلاب القأوب . 

ولقد رأيت بعيني سفيراً من هؤلاء أصله من الريف» 
يشي في شوارع مدينة عظيمة في أوروبة » وير وراءه 
ثلاثة أطفال » وأمرأته تجرى مسرعة وراءهم » بشكل 
عجيب. وهم جميعاً يتنادون ويتصايحون كأنهم فيقريتهم. 

وعرفت سفيرا آخر من بلادغير اشتراكية قيل إنه 
حمل معه يوم نقل من عمله سبعين سجادة ابر انية من أفخر 


تفن 


السجاجيد » ومموعة نادرة من النقود الساسانية لا تقوجد 
في أعظم المناحف » وما كانت رواتبه كلها التي قبضها 
تكفي لشراء جزء صغير منبا . وكان معام فقيراً قبل 
أن يصبح دباوماسيا . 

وعرفت دبلوماسيين همهم المتاجرة بكل ما يضمن لهم 
الربحءأو اقتناص اللبو بكل انواعه . 

فالديلوماسية إذن عند الغالبية » طريق للثراء » أو 
النزهة » أو اللبو . فكيف يمكن أن يكون اشباه هؤلاء 
'دعاة للبلاد العربية » وكيف يستطيعون أن يقوموا 
يواجبهم حيال وطنهم ؟ 

وعلى هذا » فإن القلائل من الدياوماسيين البارعين 
الأكفاء الخلصين الأمناء الذين بوجدون الى جانب تلك 
الكثرة » لا يستطيعون أن يقوموا يكل شىء . إن اليد 
الواحدة لاتصدّق وحدها . ْ 

واذا كان هذا حال دياوماسيينا في السفارات الختلفة 
فإن دباوماسيينا في الجتمعات الدولية ليسوا أحسن حالا . 
وقد ظبر ضعفهم السياسي واضحا » وظبر جبلم في 


١و‎ 


التكتيك والمداورات؛ وعجزهم عن القيام بالاتصالات على 
مختلف المستويات . وقد رأينا بعض رؤساء الوفود فيالامم 
المتحدة لا يجيدون الكلام » ولا يعرفون ماذا يجب أن 
يقولوا » ورأينا بعضهم يحرص أن يقول » كلامآ فارغة 
فادرس) الرملة ال كته تروف قطن اتنبية 
من الأبطال ! 
+ 36 

أما الآمر الثاني : فهو انع دام دبلوماسية عربية 
واحدة . 

فته كانت الدبلومامية العرنية © قبل فاع 
الإشتراكيات » ذات وجهات متقارية . وكان التشاور 
بين الدول العربية في كثير من الأمور الخارجية » وحتى 
الداخلية أحيانا » متبعا . لكن بحيء الإشتراكيات » 
قضى عل التشاور الدائم المستمر»وباعد بينالدولالعربية. 

فالديلوماسية عند دول العام هي فن اكتساب 
الأصدقاء » أما عند الإشتراكيات العربية فهي فن 
اكتساب الأعداء . 


كفنا 


والديلوماسية تبدف الى تحقيق مصلحة البلاد » مها 
كانت الجبة التى تحقق هذه الصالم . لكن الاشتراكيات 
اتجبوا نحو جبة واحدة وعادوا الجهبات الأخرى . 

وعل الأرض توجد أكثر من مئة دولة » فعادتها 
الإشتراكيات واتجبت نحو الاتحاد السوفياتي . 

ولم نقف عند المعاداة » بل تادينا في الشتم والسب 
والتشبير وم تعرف حدنا» وأردنا أن نؤد بهم وتعلمهم 
حتى يحسبوا لنا حساباً . 

صادقنا كوبا مثلآ » وعندما جاءت مناقشة الأمم 
المتحدة لإجلاء اسرائيل » وجدنا جميع دول أمريكا 
الفورية قارفا :كا خزور اطلة عن كر باقو:يو البو 
القاهرة معبا . 1 

اذ امف اناد التريةمن كوا 

ناذا عزف 2 عور الأزشن هونن الندوة 
لاشيء مطلقاً . بل اكتسبنا من ورابها العداوات 
والسخريات ! 

وعادينا أمريكا واتكلتراء لآنها دولتان استعاريتان» 
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وأمعنا في شتم أمريكاء بعد أن أقدنا من معونتها المتدفقة» 
وأشدنا بالاتحاد السوفياق وصداقته لناء فاما جاءت 
النكبة لم يفدنا الاتحاد السوفياق» لآنه نظر الى مصالحه 
التطهانى) :راوها استرسن الخو 

حت إن أو منين لمحتل هذا الفس السوقياق > 
عل ما نشرت الصحف » وسافر يوم لاا حزيرات الى 
موسكو ليحتج عل موقف السوفيات من مصر . وثار 
بو تفليقه وصرح تصريحات عدة ضد الاتحاد السوفياق. 

ثماذا فعل الاتحاد السوفياق الذي تعلقت به القاهرة» 
ودمشق » من أجلنا ؟ وماذا فعلت رسائل كوسيغين الى 
جونسون؟ 

ثم ماذا نتج عن المبزلة المسرحية التي قامت بها روسيا 
بدعوة الأمم المتحدة الى الاجتاع ؟ 

إن الاتحاد السوفياتي ل يستطع أن يفعل شيا وظير 
عجزه واضحاً» وثبت أن الامر ليس بيده وحده بقليل 
أو كتين «افرقض لين الآمق إداثة ارال 831 ولد 
تستطع المعية العامة أن تفعل شيئاً ثانياء ثم عجز يجلس 
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الآمق كالف)::.. :والغطرزنا الى التزاجنع وقيول قران 
مجلس الآمن الأخير . 

ان ذلك لأنا جيلنا الامج والتول اعدله كنا دكات 
تحدينا للدول الكبرى كد تعاوز ده فعضي فض 
هذه الدول مع القاهرة تضرف العدو لأن الرتيسن 
الممري اعتيرها عدوا » وتحداها . 

لقد راعى الاتحاد السوفياق مصالحه قبل كل شيء. 
وكانت مصالحه أن لا .هاجم مع الجيش المصري أسراتيل» 
ولا أن يقضي على اسرائتيل . 

وظل براعي بعاخ ذل و 
ف الفقظ هل الفزوي اسل مقطيم أن يميق 
على أمريكاء فقد صرح مود رياض في 18 / > 
اؤدرزاة خازيجية البلاه المريية ىق الأمم التحدة أن 
روساتها قالت كوي الغرية' لكنيا: تطالب الغزي 
بالتنازل عن بعض مطالبهم! (التلغرافيوم18/١٠/11).‏ 

فاذا يطالب العرب الآن غير عودة أراضي 
العرب اليهم ؟ 


كا 


ادن سح نالى لجياء و السنانة امن الإواد 
التيوفناق الى اديه الر كنا المعريى فى علا الامة 
قبل النكبة ؟ 

لقد كان وزير خارجية البانيا على حق عندما 
صرح في الجمعية العامة للأمم المتحدة: إن موسكو 
طعنت العرب في الظبر . (الحياة 57/5/59 ) . 

وكدنا خرن اقتسادياك ملادنا الأرضاء الأتيحاة 
الندوفياق :. 

ألم تداع الإشتراكيات الثورية » الى قطع البترول 
العربي عن الغرب » وأثارت الجاهير » وربطنا النصر 
وجلاء اسرائيل بقطع البترول؟ 

ألم تخسر البلاد الصدرة للبترول كل يوم ملايين 
الدولارات؟ 

ثماذا كانت النتيجة ؟ 

كانت 291 أن ذه الاتخاد الوقياق ليطعق 
العرب ويفاوض انكلترا » ليبيعها البترول. فقد نوت 
صحيفة الفاينانشال تاهز بوم 51/1/15 إن روسيا تحاول 
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أن تبيع نفطأً لبريطانياء محاولة استغلال الوضع الناجم 
عن الحطر الكرق لبجم النترول لغرب وات رتعالاف 
جرت مع عدد من مستوردي النفط البريطاتيين بهذا 
الشأن ( الحياة ١١/5ألاة‏ ) . 

وكانت النتيجة ثنيا أن بدّلنا رأينا ‏ وإسرائيل 
لم تذهب بعد من أراضينا ‏ وعد ندعو إلى ضخ 
المترول » بصوت عال» وتقول « إن وقف ضخ البترول 
حكن بن إنونا خا الذر ل الرية قاد ودر 
وسياسيا . ( الاهرام 50/9/1١‏ ) . 

ونان الف تند أن أعطف التيعن قاو اندو الكويق 

الإعانات للقاهرة تعويضاً لها عن أضرارالحرب»فسبحان 
مقلّب القاوب ! 

ولقدكان خطأ الاشتراكيات الأول هو مصادقة 
الأاد:الموقاق وشيقه وسناد اموه 

والصلحة داا عدن تضادقة لفت كل التواف» 

وم يكن هناك فارق بين السوفيات واميركا في 
نظرتها الى اسرائيل . 
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فالاميركان بريدون بقاء اسرائيل وعدم الاعتداء 
عليها » وجاء كوسيغين يؤكد بقاء اسرائيل وعدم 
الاعتداء عليها ايضاً.فالطرفان يؤكدان ويحميان حق 
او قله ف التقاة. 

والاميركان كانوا يساعدون اسرائيل » وكنوا 
يساعدون مصر بقروض مؤجلة السداد . 

لكن الاتحاد السوفياتي كان يساعد مصر ويأخذ 
القطن والسكر والارز ويحرم الشعب المصري منبا 
سداداً لدونه ومساعداته . 

وقد نشرت الاهرام بوم 8؟ / © / 51 قائّة بأسماء 
الول اوقترا الح موصن الل ار وين 
اغلاق خليج العقبة » فذكرت : 

اتكاكسان و اكتعان ودرلغارنا تقر كونار كا 
الجزائر» روسياء السودان » سنغافورة » سورية » 
الصين الشعبية » العراق» غينيا » الكويت» قبرص » 
ناه كوياء ابن كور القداليةه متام بر توسلافياة 
موريتانيا » مالي . 


لحمل 


4 دولة » من أصل مثة واثنتن وعشرين ! 

فا وزّن هته الدول في الصعيد الدول © .وماذا أت 
وقوفها الى جانب مصر ؟ هل امتنعت اسرائيل عن 
المخوم وخاقت وهل دم الى الترين فى تخلج العقيةة 

لقد كان من الحكة أن لا تقدم القاهرة على أي 
محاولة ما دامت عرفت وزن هؤلاء المؤيسن في الجال 
اللو 4 :وكاقة عليها ‏ أن كني اكان و كان كن 
الدول لتكون الى جانبها » ولتفرض إرادتها . 

ويذكر رجال القاهرة أن جونسون طلب اليهم 
تجنب أعمال القتال وعدم البدء به . وكذلك يذكرون 
لهي لاوس ليا اله عده "النسه امال 
ويقول حسنين هيكل : « المذهل والحزن أن هذا الذي 
فرع عل البرع كا ني وز سبق كواليس الغو 
مشاهد أبعد ما تكون عن الظاهر والمرئي من 
التصرفات ». ( الاهرام 57/5/55 ) 

إذن لقد كانت القاهرة من السذاجة أن صدقت ما قاله 
الامركات والرروس:واذا كان من الطبيمي أو لمكن أن 
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يغش الامبركان رجال القاهرة لموقفهم العدائي منهم» ثفن 
الحزي لروسيا أن تغش القاهرة ولا تنيّهها الى ما تفعله 
اسزائيل ومسا قد يك شا تع امون للدبازماسية 
المصرية أن لا تعرف عن طريق مفوضياتها في العام نوايا 
إسرائيل في المجوم . لقد كانت دباوماسة ضعيفة 
عاجزة » رغم أن الملك فيصل قد استطاع معرفة ذلك » 
وارضسل ينه الخكاء العري الل ذلك + 6 سيق دكره.: 
بق 
وشنّت القاهرة أعظم هجوم على الدول الاسلامية التي 
زعت أنا ألفت حلفا اسلاميا . 
وكان هذا الحلف قد اخترعته موسكوء وأوعزت الى 
الاشتراكيات العربية بمباجمته واتيامه بأنه اداة للاستعبار . 
ول يكن هناك حلف » وإفا سبقت موسكو لثلا 
يقوم مثل هذا التضامن الاسلامي فيكون فيه الخطر على 
إثارة الشعوب الاسلامية المستعمرة في الاتحاد السوفياتي . 
وكان الحجوم على الدول الاسلامية أكبر خطأ ارتكبته 
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القاهرةلآن هذه الدولتشكل فالميزانالدوليقوة كبيرة. 

ومع ذلك فقد عاملت هذه الدول القاهرة ودمشق با 
مليه الخلق الاسلامي الاصيل » وهبت لمساعدة العرب 
مادياً ومعنوياً . 

فقد وقف مندوبو تركيا وباكستان وايران في الأمم 
المتحدة الى جانب العرب »وقوفا واضحا قوياً. 

وارسلت باكستان من العون اللمادي والمعنوي مالا 
مزيد عليه » واعترف الرئيس المصري بذلك» مع ان 
القاهرة كانت مع الهند ضد باكستان وقضية كشمير . 

شك تر كينا ا ذكرك اميف انا ال 
دمشق بأن يكون الحرب في الليل بدلا من النهار ليعجز 
الطيران الأر اقل عن العمل وكائف تر كنا تخت هله 
الطريقة في حرب الاستقلال . 

وسمحت للقمح المستورد من روسية أن يدخل الى 
ري لجار لوب بدو نكا الوزن السوة ه معام ب 
بطريق اسكندرونة الى اللاذقية» وأمدتها بخمسة عشر 
الف طن من السكر . 


ندال 


مع أن الاشتراكيات كانت مع مكاريوس ضد 
المسامين الاتراك في قبرص . 

فنحن إذن لا نجيد الدباوماسية » ولا نجيد الغزل 

وقد اعترف حسنين هيكل في 77/5/1١‏ عند 
ذكره الأخطاء التي ارتكبتبا القاهرة فقال : 

اننا لا نحسن عرض قضايانا أمام غيرنا» ونتصوار أن 
وضوح الحق فيجانبنا يكفيلاقتاع غيرنا بهءفاذا لم يقتنعو| 
على الفور فهي النية السيئة من جانبهم . 

واننا تريد أن نقيم علاقاتنا مع الآخرين على أساس 
الأبيشس والأسود وبغير ظلال بين اللونين .. 

« وأننالا نتصل بالعالم الخارجي > بطريقة مباشرة 
ومؤثرة الا وقت الشدة » وذلك لا يجعل من علاقائنا مع 
غيرنا جسورأً دائمة مفتوحة > الأهرام . 

كا اعترف .حسنين هيكل فيابعد في(٠9/١1/‏ 195 )بمايلي : 

« قد كانت الدعاية الاسرائيلية من ناحية والدبلوماسية 
الاسرا ثبلية من ناحية ثانية أشبه ما تكونان بفكي" كمّاشة 
أمسكتنا بقدرة التحرك الدعائي والدبلومامي العربي . 
واستطاعتا تطويقه حتى من قبل بدء المعركة » . 
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ثم أضاف : 
دان الدعاية الاسرائيلية والدبلوماسية الاسرائيلية فصلتا 
بطريق قاطع بين الذين تستطيع اسرائيل أن تعتمد عليهم. . 
وركزت جهدها لفرض تأثيرما فوقهم > وبين الذين لا 
تستطيع اسرائيل أن تعتمد عليهم. . ومع ذلك فاها لم تهمل 
أمرم اهمالاً كاملاً .. » 
أما ناز نيتنا التزفة بوط امخض الفاشرةم 
فقد قطعت الشعرات » والجسور .. واعتيرت الدول 
الكبرى أعداء » وأرادت أن تأسبهم وتعامهم كيف 
يحترموتنا » دون أن يكون لديها الوسائل الى ذلك .. 
با قن 
و انلف أن دوز نائيعة الغري م هوا الكفاة 
والكوة» :وار ونه مرو الكلى ف كرفا لالوضول :الى 
امدق جرال اقح وو ققايي: عاج لو البو 
وتنقصها الوسائل الختلفة الى تخدمها : شخصية كانت 
أم مادية » وينقصها الدبلوماسيون الأكفاء الذين يعرفون 
إكتساب الاصدقاء وإستتخراج الاسزار وتقيق مصالح 
البلاد . 


الفصّلالثامن 
فتن الها وريم 
المجال لدي 
منذ بدأت الإشتراكية الثورية تغزو البلاد العريية» 
اطمأنت الى مساعدة امريكا لما فأمدتا بالمعونات > 
وصرفت عنها في أحيان كثيرة» كثيرا من الآذى» ونبوتها 
ال كيومق ازاك .بوكذلك اطياقت الى الإتاد 
السوفياق » فساعدها بواسطة وسائله الاعلامية وأبواقه 
اليسارية . فلم تر احتياجآ كبيراً الى الدعاية العربية في 
المجالات الاروبية والاميركية . اللهم الاما كان خاصا 
بالدعاية لشخص معين » أو للنظام الثورى كله . 
على أن هذه الإشتراكية وجبت كل أجهزتبا 
الاعلامية الى البلاد العربية نفسها » تدعو فيا لنظامبا» 
وتدعو للثورة في كل مكان» وتدعو الى قلب انظمة 
الحك التي سمتها بالرجعية » وأطلقت لصوت العرب كل 
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حرية في الشتم والسب وهتك الأعراض والكرامات 
والمروءات » فأتى في تاريخنا الحديث » با تقشعر لسماعه 
الأبدان » وتندى الوجوه . 

أما الحكومات الأخرى » فم تهتم بالدعاية لنفسها في 
الحيط الدولي الا بقدر ضئيل . 

ول تكن الذعاية لفلسطين بأحسن حالآ في الال 
الدولى . كانت فلسطين احدى وسائل الدماغوجية فقط 
التي يثير بها الحكام والرؤساء وزعاء السياسة» غرائز 
الشعوب العربية » وكان هؤلاء يعدوهم بالعودة الى 
بلادهم » وباسترداد فلسطين . 

وقد أكتفينا من الدعاية لفلسطين أن نقنع أنفسنا 
أننا عل حق . وقد قال لي المستشرق الفرنسي الاستاذ 
جاك برك : نم تترافعون » أمام بعضك البعض بأن 
فلسطين عربية » وأتكم أصحاب حق فيها . وكان عليكم 
أن تترافعوا وتقنعوا الجهات التي تنكر عليكم هذا الحق . 

ول تكن الدعاية الموجهّة من النظيات الفلسطينية 
يأحسن حالاآ . كانت اطيئة العربية العليا وحدها تثابر 


كلما 


على توجيه البيانات وتنبيه الرؤساء من حين الى حين» 
وتبذل نشاط) في الأمم المتحدة بواسطة مكتبها» بقدر 
قدرتها الالية وكفاءة الأشخاص المرتبطين بها العامية 
والسياسية . ورغم ما يؤخذ عليها » فإنها ظلَّت تخدم 
خدمة متواصلة ومستمرة . 

أما منظمة التحرير فا كانت إلا شرا على قضية 
فلتطين نإو سانا أل اسان مكو انقناميا ال الصن: 
والخلافات العنيفة بين أعضابها » وتصريحات الشقيري 
المشبورة » كل أولئك كان أكبر دعاية في الجال الدولي 
كله ضد قضية فلسطين » وضد العرب أجمعين . 

ولم تستطع جامعة الدول العربية أن تدعو للعرب 
ولا لفلسطين بواسطة مكاتبها في رومة ولندن وجنيف 
والارجنتين ونيوبورك . وكانت قصة هذه المكاتب 
مززلة ينابق اول عل لمق من ترحتنا الممامن» 
لآن المدراء الذين تولوا الدعاية لم يكونوا على الستوى 
اللائق . أو لآن الوسائل التي كانت لديهم كانت ضعيفة 
هزيلة » أو لأآن التوجيه من الجامعة كان معدوما . 


ديلا 


وبينا كانت الدعاية العربية في الجال الدولي على 
هذا الشكل كانت الدعاية اليبودية لآ العالم . وكانت 
تستخدم جميع الوسائل الإعلامية » وجميع الطاقات 
البشزية» في كل مكان + عدب خطط مدرو ملظم : 

ولو أن الدول العربية كانت متحدة الهدف» 
متعاونة متضامنة » ووضعت خطة موحدة للدعاية » 
لعزب ولفلسطين # واستغنمت التعسابة 6 يتبفى 
وبالشكل الذي 'يلائم عقول الغرب ويبن عواطفه » 
وأنفقت عليها بسخاء وبذل عريض » واستخدمت لذه 
الدعاية » كل عرب في أوروبة وأمريكا سواء كان طالباً 
أو تاجراً أو دبلوماسياً أو مهاجراً , ؟ا استخدمت 
الخرين: من المملاء آى الؤلفة قلوهم #:ول :هرك أي" 
وسيلة إلا لجأت اليبا » سواء كانت نشرة» أو كتابا » 
أو حديثاً تلفزونيا » أو محاضرة » أو تصريحاً صحفيا» 
أو معرضا » أو كرسيأ دائًا في الجامعات الأوروبية 
والأميركية » أو زيارات متبادلة » أو فرقاً فولكلورية 
وموسيقية » أو أفلام؟ سينائية أو غير ذلك . 
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تقول لو فعل العرب هذا لكان لهم شأن آخر . 

لقد كان على الدول العربية أن تكسب الأضدقاع؛ 
لدى الحكومات الآخرى »؛ وأن. تكسب الأصدقاء من 
الشعوب » وأن تقنع الآخرين يحقوقنا» ومقاينا : 

لكننا كنا بارعين في كسب الأعداء » في كل مكان» 
حتى أصبحنا نعيش منعزلن » لكثرة أعداتنا » وكثرة 
الذين يقفون على الحياد في شؤوننا . 

هذا في الميدان الخارجي . أما في داخل البلاد فإننا 

لم نستطع أن نجعل الإعلام وسيلة للتنوبر والمعرفة ؛ 
أو طريقا لخلق عقلية عربية نيرة باءة ة . فبرامج 
الرافو والتلفزيوى عرولة مسيه ضباق الغر انو مولا 
تبدف الى رفع المستوى العام . 

لقد أفلسناء في الدعاية في الداخل وفي الخارج . 

ومن الحق أن ننوه هنا ؛ تقديراً منا وإعجاباً , 
بالتصريح الذي نشيره وزير الإعلام اللبنانى الاستاذ 
ميشال اده عن موضوع الإعلام . فقد ظهر فيه من 
الوضويع والصراحة وإابة امي مام يظبر في 

أي . تصريح عربي ا ٠.‏ ويمكن الإفادة مما فيه . 

. ١551 اقرأ نصّه في مجلة الاذاعة اللبنانية » آب‎ )١( 
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والآأن ..لدبراي يليد 


1 - إن شخصية الفرد العربية » على مختلف أنواعها 
ومستويتهاء قد أصيبت بأمراض كثيرة أفقدتها أصالتهاء 
واكستهرا لمكتو من يوني الو اشجةا دفلا يت إذة 
من قنعية هله الششصية وجذييرا» اياعر باو كا قرديان 
اجّاعيا .يضمنشفاءهاء وبإيانها بقم روحيةتضمنبقاءها. 

فلتكنشخصيّةالفرد العربيواقعية لاتنخدع بالأحلام. 

تحب العمل الدائم وتستمر فيه وتقدر عليه . فالعمل 
الدائم هو قوة . 

وتتلاءم مع الزمان وتتطور فيه تطورا لا يفقدها 
آضااتيا : وحمل الستولية كاما »كوت ذلك ذافن 
إلى تقدمبا » ولتكن وأعة عدامة حتتفي : 

لفحازب الكذب فلآ فضي .الى الحكام الكنادينء 
واللتخارت الذروو والمطتطية وتيتو والانعرميسان.. 
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والإستطالة عل غيرنا . إن هذه الأمراض أودت بنا الى 
شى هزية . لقد أعمت أبصارنا » وزينت لنا الآمانى . 
لنحارب الدهاغوجيين؛ وننبذهم من مجحتمعنا. ولنعمل 
عل توعية الماهير لثلا يجوز عليها التضليل والتدجيل . 
لنعمل ونعمل بصمت وهدوء وثقة بالنفس . 
وإن مشكلة الجاهير الرعاعية من أعقد المشكلات 
في عالتا العربي » فلننتبه إليها . 


؟ ‏ إن تجربة الإمان التي مرت بها الآمم الإسلامية 
والعربية هي التي دفعتها دام الى الأمام » وأنقذتها من 
أخطار كثيرة حاطت بباعل مر الأجيال. لقدكانت 
تجربة ناجحة لا محال للشك فيها. فلا بد إذن من بعث 
الإمان بالله وإحيائه في قلوب الناس . إن انتشار الإلحاد 
هو الذي يضعف ويدفع الى الإنحلال» و يسيب الهزية 
أمام كل عدو . 

والإملام دافع قوي عنيف » لا ينع من العلم ولا 
من القوة ولا من الإخاء . 
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فلامد له من إنشاء مركرعام للدعوة للإيان وإيقاظه 
ع لل ساف وجي لقان المرية 
والإسلامية . وأن يؤكل أمرها إلى المثقفين الذين أوتوا 
العل لين وبالثقافة الغريّة هماا: وَعحب أن فطع يندا 
لرجال الدين الحتكرين أو المنافقين أو الجاهلين . 

إن التخطيط ذه الدعوة أمر ضروري جداً. ولا بد 
من البدء به» وأن 'يستعان يجميع التجارب الأخرى 
لوضع تكتيك دقيق منظم » يطبق وينجح . 

ومن ناحية ثانية لا بد للحكومات العربية التي تريد 
ا ل ضهن الك اي الها [نلنها فصل 
إليها الإلحاد » من القيام يجهود ماثلة لبعث الإيان بلله 
د اكونئلة زالقه السعية نينا كان تنوه 

ولا بد من تطوير برامج التعلم الديي في المدارس » 
وجعلها موافقة للعقول متدرجة » ملائّة لكل سن . 
يغبمها الطفل بسهولة ولا ينفر منها » فتدخل الى أعماق 
قليه ولا ينساها.. 

ولا بد أخيرآ من نشر الثقافة الدينية بين انود 
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ورجال الجيوش العربية والإسلامية » لي تكون القيم 
الروحية دافعا لمم الى الإيمان و إلى النصر » وإلى الإبتعاد 
عن العقائد الطادمة . 
- أثبنت الإشتراكيات الثورية » بعد التجارب التي 

0 » منذ خمسة عشر عام » أمها 
فشلت ء لآن عقائدها التي تدعو إليها غريبة لم تذبع من 
الذات العربية والإسلامية » وليس لحا جذور في ماضينا 
وتاريخنا وضائرنا » وأدياثنا السماوية . فلا بد إذن من 
أن تتخلى هذه الإشتراكيات عن الحم , للا تزيد البلايا 
والمافب الى كنول علننا : 

وإن المقاومة العلنية والسرية التي أتلاقيها هذه 
الإشتراكيات » دليل قاطع على أن المستقبل لن يكون 
“مشرقا لها. إن أخطاءها التي ارتكبتها ما تزال تصرخ 
في كل ضير » وتنفخ في كل رأس م 

إن التطور المفاجيء المفروض بالقوة الذي أخذت به 
هذه الإشتراكيات » أثبت عجزه وإفلاسه . فلا بد من 


فليا 


العودة إلى التطور التدريجي الحادف إلى تحقيق عدالة 
إجتاعية » بأساليب عامية صحيحة مدروسة . 


تقد آتف للجاهير العربية أن تصحو وتتخلى عن, 
الأوهام » وتتمسك بالحقائق» وأن تعد ثقتها عن 

“إن معرقة النتسن هي النطلق لكل تعد 
وتقائصنا. فإذا عرفنا ذلك استطعنا معرفة قيمة سواناء» 
وعرفنا كيف تتمم نواقصنا » وتتغلب على تقائصنا . 


اذا استطعنا أن نزيل عيباً من عيويناء أو نتحاثى, 
أنفستا وعل أعدائنا . 


ولهذا ينبغي أن تكثر الدراسات عن واقعنا كا هو » 
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وأت نعرف واقع غيرنا كا هو » بكل صراحة » ودون 
خوف » لنقترب تدريجيا من الكمال . 


إن تخلفنا العامي معيب . لا بد" من بذل 
وتتعلّم » وناخذ من حضارته كل ما يفيدنا . ولتكن 
تقومنا وه لتتعد عا نقرانا غا علده : 


لا بد من تشجيع علمائنا عل البحث في جميع 
الميادين » وجمعهم» ولم شعثهم » وتقديرمم أعظم 
تقدير » وإعطائهم كل ما بريدون » وترغيبهم بكل 
ولد لاتستوقرا الى الغ مدان فاريقوا ل بلافقاً.. 


ولا بد من تأسيس مئات المراكز للايحاث في كل 
بلد » ولكل عم . وأن يتبرع أغنياؤنا ورؤسانا وامراؤنا 
هذه المراكز . فهذا خير لم من أن تأت الإشتراكيات 
وتأخذ أمواطهم . 
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ولنعمل حسب تخطيط عامي » في كل ناحية . 
التخطيط قبل كل شيء. لا بد" من القضاء على الارتجال. 

ولايد من تقس الترافه القامئ «الحوق: القتدع > 
ليعرف شبابنا قيمة أجدادهم في ميادين العم » ومن نقل 
التراث العامي الغربي الحديث الى العربية ليفهمه أبناؤنا. 

لنكن في تطور صحيح دائم . تطور يقلب 
نوكين الى فاق , 

بذلك نتقدم وتقوى » ولا نبقى هامشا في الحياة . 


5 إن التضامن العربىي هو الخطوة الفعالة لوحدة 
ارش وتدرط تتصقق يسك دوين منظى علنين : 
لاعاطفي انفعالي. ولنْبّعِدٌ عن هذه الوحدة شبح الهيمنة 
والأنع اد لمكن وعدة مقاواة و ركاء, 

لكنّهذا التضامن العربي لايؤق ثاره دولياً وحضاريا 
إلا إذا التام مع التضامن الإسلامي » حيث نضمن تأييد 
حمس مئة مليون من المسامين » مهما تباعدت أقطارامم 
فإهم لن يكونوا أعداء لنا» ولن يكيدوا فيدبروا 
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البؤفياق:: 


ل لجان دبلوماسياً قوامةالققودة»: 
المطلعون المؤمنون » ذوو المواهب في كسب الأصدقاء» 
لا الذين برون في الدبلوماسية وسيلة للمو والإثراء 
والفشفقة القازغةدى إن الدلوفاعنة زمالة, 

ولنصنع دبلوماسية عربية جديدة » هدفها تحقيق 
باق تكح ابلك العر مه ياد 

ولننظر الى المصلحة قبل كل شيء » ففئ 
الدبلوماسية لا يوجد عدو دائم» ولا صديق دائم » 
بل توجد مصالح متبادلة يدعمها أصدقاء . 


7 ليكن هدفنا من الإعلام داخل البلاد : توعية 
الشعب و الأخذ بيده نحو المعرفة والثقافة والفهم.وخارج 
البلاد: التعريف ببا» وعزاياها » وخصائصباء وحقوقها. 
وإسبامها في البناء الحضاري الإنساني » وجلب الأصدقاء 
إليها. 
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ولتحاول الحكومات رفع مستوى الصحافة ووسائل 

الإعلام ثقافياً » فلا يعمل فيها المرتزقون والجاهلون. إن 

الإنتساب إلى الصحافة يجب أن يقيد بشروط قاسية . 

أولها ضان ثقافة الصحفي ومعرفة مبنته؛وصفاء خلقه. 
كد 


وبعد» فهذا عرض سريع لأسباب النكبة في رأينا . 
وقد يكون هناك أسباب غيرهاء» حبذا لو كثفبا 
الآخرون . وقد عالجناها بصراحة وإخلاص . إن 
النكبة كانت عظيمة باعتراف الرؤساء جميعاء 
واغتر اق الآمة كلها ...إن اتكنةا مل هده لخديرة 
عذل عن انعد جه كان عاولة الكماء العيوي موسر 
الأخطاء خبانة لا بد من أن تبتعد عنها إذا ما 
أردنا الحياة . 
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